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مقدمه 


يضم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالین ؛ والصلاة والسلام علی 
أشرف الرسلین؛ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن اتبع هديه إلى 
يوم الدين. 

وبعد: 

فقد بدأت التفكير فى الكتابة عن الإمام الدردير فى شهر ربيع الأول 
سنة ۱۲۹۳ھ وذلك أثناء زياراتى لضريحه البارك؛ وأخذت فی الشهر 
نفسه أجمع الراجع من هنا وهناك وقد یسر الله جمعها أو جمع الأهم منها 
فى أيام قليلة» وما إن تم جمع الأهم منها حتى هيأ الله الظروف لزيارة 
الحبيب المصطفى #8 فى شهر مولده الشريف» فأخذت المراجع معی: 
وفى الروضة الشریفةء بدأت الكتابة عن سيدى أحمد الدردیر؛ ولا انتهت 
مدة الإقامة بالمدينة النورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام: 
وسافرت معتمرًا إلى مكة المشرفة» أخذت فى الدراسة والكتابة عن سيدى 
الدردير بجوار بيت الله الحرام. 

ولقد وضعنى البحث والدراسة عن سيدى الدردير فى أجواء ما كان 
يخطر ببالى - قبل دراسته - أن أتعرض لها. 

لقد وضعنى البحث عن أبى البركات بقوة فى: 
١‏ - جوالأزهرء ومشيخة الأزهرء وأوقاف الأزهر. 


ووضعنی فى قوة فی: 
۲ - جو الخلافة لرسول الله 88. 

ووضعنی فى قوة فی: 
۳ - جو الطرق الصوفیة ء والإصلاح الصوفی. ١‏ 

والغريب فى الأمر أننى بدأت طبيعيا فى الكتابة عن والده» ثم فى 
الكتابة عنه» وفى أثناء الكتابة عنه جرى القلم - دون سابق تخطيط - فى 
هذه الأجواء؛ وتركت القلم يسير دون محاولة التحكم فيه؛ ولعلى لو أردت 
التحكم فيه لما استطعت إلى ذلك سبيلا. 

وبعد أن أكملت اللمسات الأخيرة بالقاهرق. نظرت فإذا فى الكتاب 
ما يشبه الاستطراد فى موضعين: وهذا الاستطراد هو فى هذه الأجواء التى 
ذكرتها والتى لم أكن قد خططت لها من قبل» ولكنى فوجئت بأن هذا 
الاستطراد یزول؛ إذا جعلت البعض منه مقدمت والبعض الآخر خاتمت 
وظهرت أمامى معالم المقدمة واضحة كل الوضوح بدءًا ونهاية» ومعالم 
الخاتمة واضحة كل الوضوح بدءًا ونهاية. 

كيف كانت مكانة الأزهر فى عهد الامام الدردير - شيخ مشايخ المالكية 
- وكيف كان وضع شيخ الأزهر؟ 

لقد كان منصب شيخ الأزهر - إذ ذاك - له جلاله» وله قداسته؛ لقد 
كان يمثل فى مصر (الخلافة) وقد كان شيخ الأزهر یعرف للمنصب حقهء 
وكان يشعر بأنه أب لجميع السلمین؛ وهو باعتباره أبا يحتل مكان الأبوة 
فى شعور واضح بە. 

إنه مسئول عن سلوك أبنائه : عن سلوكهم آفراذا. وعن سلوكهم شعبّاء 
وعن سلوكهم حكامًا. 
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وكان الشعب يلجأ إلى أبيه إذا نزلت به نازلة» وكان الحكام يلجئون إلى 
شيخ الأزهر فى أمورهم الخطيرة. 

وكان شيخ الأزهر قويّا فى تواضعه» عزيرًا فى حكمته: 

فى ذلك الزمن كانت الخلافة لرسول الله 8 فى تركياء وكانت تركيا 
معقد آمال المسلمين بسبب الخلافةء وكانت أعين المسلمين فى مشارق 

الأرض ومغاربها تمتد إلى تركيا راجية ومتوسلة» مستنصرة أو ناصرة. 

إن الخلافة فى تركيا جعلت المسلمين يتطلعون إليها كرمز لرسولهم› 
وقائم على دینهم» وساهر على مصالحهم؛ وكان الكثير من هولاء الخلفاء 
يشعرون بالمسئولية» الملقاة على عاتقهم ويعملون ما استطاعوا لخدمة 

السلمین؛ ونشر رسالة الله. 

وكان جيش الخلفاء معذا - بقدر الاستطاعة - لإغاثة المظلومين من 
المسلمين أينما كانوا. 

لقد كان للخلفاء قداسةء وكان لهم هيبة فى الشرق والغرب» وكانوا 
يقولون فتصغى الدنيا لقولهم. 

وكان شيخ الأزهر فى مصر يحمل نفس الإجلال والتقديس: إنه خليفة 
رسول الله فى هذه البقاع ؛ وكانت تتمثل فيه صفات يقوم الاختيار على 

أساسهاء كان يتمثل فيه: 

-١‏ العلم المكتسب الذى يحصله الإنسان بذكائه من الكتب الخاصة بالعلوم 
الإسلامية» كتب التفسيرء والحدیث: والفقه» وأصول الفقهء 
والتوحيد وعلوم العربية» وكان يمتاز على الأقل فى علم أو علمين من 
هذه العلوم مع إتقانه لبقيتهاء ومآ كان ذلك إلا لأنه كان يواصل الليل 
بالنهار فى التحصيل. 


لقد كان العلماء إذ ذاك يستيقظون قبل الفجر ويتعبدون ويتهجدون› 
ويبدءون الدراسة بعد صلاة الفجر مباشرة» ويبدءونها على طهر 
وروحانية » وکان شيخ الأزهر طالبًا وأستادًا على هذا الغرار: 

إنه كان عالما. 

۲ - وكان على ثقة فى الله سبحانه » ومن أجل ذلك لم يكن یخشی أحذا 
إلا الله إنه كان من هؤلاء الذين يخشون الله ولا يخشون أحدًا غيره» 
وكانت ثقته فى الله هذه تذلل له الأمورء وتملاً قلوب الآخرين هيبة. 
والثقة فى الله ينبثق عنها أمور كلها سامية: ينبثق عنها: 
طاعته سبحانه؛ وكان شيخ الأزهر دائمًا من العباد. 
وكان ينبثق عنها الإخلاص فى السر والعلن؛ والإخلاص من المبادئ 
الأولى الواجبة فى الإسلام. 
وكان ينبثق عنها التوكل عليه سبحانهء ولأنه إذا وثق به فإنه 
يتوكل عليه. 
( وت یش وگل على الله فهو خسبةز) ' 

ومنيتو فهو 
وكان ينبثق عنها فضائل أخرى كلها سام ونافع. 

۳ - ولم يكن فى ذلك الوقت شيخ الأزهر عالة على الحكومة: وذلك أن 
الأزهر حفظ على الأمة لغتها وإيمانهاء فوفت له الأمة من أجل ذلك 
بإجلالها واحترامهاء وبأوقاف كثيرة وقفتها عليه. 

لقد كان موقوفًا على الأزهر ما لا يكاد يحصى من آموال» وكان الأزهر 
يعيش فى حدود أوقافه كريم النفس. رافع الرأس» وكان لا يشعر بضيق 

فى دنياء إنه يعرف باله؛ وفى حدود دائرته ينفق ولا يتجاوز دائرته. 


.۳ سورة الطلاق : الآية‎ )١( 


وكان صدر الحاكمين يضيق بذلك أحيانًا فما کان لهم فی إخضاع لاڑڑھو 
من سبيل من ناحية الرزق. 

وأخذ الحاكمون فى عصر دولة محمد على يحتالون للأمر حتى أمكنهم 
بالکر والخديعة أن يستولوا على أوقاف الأزهرء ويعطوه مالا من خزينة 
الدولة» يضيق عليه فيه سنويّاء ولا تسایر الدولة نمو الأزهر وتطوره؛ 
وأصبح لاٹھر فى ضيق يزداد ضيقا کل عام. 

أما أوقاف الأزهر التى أخذت منه بالکر والخدیعة فانها شرعًا 
ما زالت له؛ لأن أوقاف البر لا تؤخذ هكذاء ولا يغير مصرفها؛ وكل هؤلاء 
الذين استولوا عليها إنما يأكلون حرامّا. ومن يأكل حرامًا لا يقبل الله منه 
عملا وان الرجل ليقذف باللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه أربعين 
يومًا كما يقول رسول الله َه ولا يتقبل الله ممن يأكل أوقاف الأزهر - 
ولو كان قد اشتراها -- دعاء» فشرط استجابة الدعاء طيب الطعمء كما قال 
رسول الله هه حينما طالب منه سيدنا سعد رضى الله عنه أن يدعو الله له 
ليكون مستجاب الدعوة: 

روى ابن مردويه بسنده عن ابن عباس رضى الله عنه قال: تليت هذه 
الآية عند رسول الله 4# ییا القاس كُلُوأِْمًا فی‌آلازض خلدأا طَيَجَا/ا'" 
فقام سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فقال: يا رسول اللہ ادع الله أن 
يجعلنى مستجاب الدعوة: فقال: (يا سعد» أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة» 
والذى نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل 
منه أربعين یومّا وأيما عبد نبت.لحمه من السحت والربا فالنار أولى به). 

وإن هذا الذى يأكل أموال الأوقاف إنما يتقلب فى حرام دائم: 


(۱) سورة البقرة : الآية 154. 


وبهذه المناسبة نقص هنا قصة لها مغزاها الصادق: 

جاء عصفور إلى سیدنا سلیمان عليه السلام وقال له : 

إنى مع ما ترانی عليه من صغر وضعف یمکننی أن آهدم ملکك 
هدمًا تاما. 

ویبتسم سلیمان عليه السلام» ویسأله : کیف؟ 

فقال : أذهب إلى البحر فابتل فیه. ثم آتی إلى أرض من أرض الأوقاف 
وأتمرغ فيهاء فیعلق بی من ترابها؛ ثم آتی إلى قصرك فأنفض نفسی فيه 
فما إن یحصل فى بيتك من أرض الاأوقاف شىء الا كان ذلك سببًا فى 
خراب قصرك وملكك. 

ومعنی القصة صادق؛ وثمرة المعنى الصادق رهيبة. 

ويقول أسلافنا رضوان الله عليهم : 

حينما تخرج من أرض أوقاف وكنت سائرًا فانفض رجليك وملابسك 
حتى تخرج منها وأنت على ما يشبه اليقين من النقاء من آثارها. 

إن الأوقاف الخيرة لأهلها لا تباع؛ ولا تصرف فى غير مصارفها. 

إنها لما وقفت عليه: والا فهى دمار يصيب المتسبب والآكل والالك 
والمحيط كله. 

ولابد من رد مال الأزهر إليه حتى تكون البركة ويكون النماء ويكون 
الخير» وهذه الأوقاف ثابتة فى حجج: وما زالت هذه الحجج محفوظة: 
وكما اغتصبت دولة محمد على هذه الأوقاف فإنها يجب أن ترد ثانية. 

هل من خيرين يتبنون الفكرة؟ 

هل من محبين للأزهر يعاونون على رد أوقافه إليه؟ 
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هل من محتسب یبدأ؟ 

لعل وعسی؛ والخیر فی الناس ما زاك باقیا. 
٤‏ - وکان علماء الأزهرء وکان شيخه عازفین عن دنیا یتکالب علیها 

الناس» وعن رئاسات یجری وراء‌ها الکثیرون. 

وخذ مثلاً الشيخ عبد الرحمن الشربینی الخطیب رحمه الله : 

لقد عرضت عليه مشيخة الأزهر فأبی» فعرضت على غيره من العلماء 
فلم یقبلها . واحد منهم» وعلل کل منهم امتناعه عن القبول؛ إن 
الشیخ الشربینی أحق بها منه» واجتمع الجمیع على أنه القدم بینهم 
لهذا النصب. 

وقبل الشیخ الشربینی هذا النصب على أن يعين له وکیل؛ ولکنه 
ما لبث بعد هذا أن استقال بعد أن استقر فى هذا النصب اثنى عشر عامّا 
وکان له نشاط علمی بارز. 

لقد کتب على الطول فى البلاغة. 

وکتب على البهجة فى فقه الشافعية. 

وکتب على جمع الجوابع فى أصول الفقه. 

وتوج ذلك كله بتفسیره الکبیر. 

ومثال آخر: إنه الشیخ سلیم البشری رحمه الله : 

لقد تولی الشيخة عام ۱۳۱۷ه وزار مع الخدیوی عباس معاهد الأزهرء 
وکان قبل تولیه الشيخة رئيسًا للجنة اصلاح الأزهر؛ وقدم مشروع الاصلاح 
الذی أصبحت تبعًا له رئاسة الأزهر لشیخ الأزهر» وأصبحت مشيخته 
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أما عن نشاطه العلمى فقد كان يقرأ فى الفجر صحيح البخاری؛ وكان 
له إسناد فى الحديث ؛ وألف عدة كتب فى الأدب والتوحید والنحو 
ومنها شرح البردة وغيرها. 

ولا هدم مصطفى كمال الخلافة بناء على تخطيط محكم لتمزيق المسلمين 
وإضعافهم زاد تطلع الناس إلى الأزهر وأملهم فيه . 


(۱) کتب الأستاذ سعيد الأفغائى مقالاً فى غاية النقاسة يصحح به كثيرًا من الأفكار 
الخاطئة عن الدولة العثمانية؛ وعن السلطان عبد الحميد بالذات؛ ونحن نغتبط بنقله هنا عن 
مجلة العربی العدد ۲۱۹۔ 

«سبب خلع السلطان عبد الحميد: وثيقة بتوقیعه » فريدة مجهولة تصرح بالسبب: كانت 
الصهيونية هی خالعة السلطان. ومقوضة الدولة العثمانية»». 

لعل من نجهل من ضحايا التاريخ أضعاف من نعرف؛ ولم يكن الأقدمون بعيدين عن 
الصواب حين جعلوا التاريخ ظنيا غير يقينى: وإذا أمعن الإنسان فى سيرة من عايشهم 
وخبرهم من الشھورین؛ رأى ہوا شاسعاء بين حقيقتهم التى عرفها والتراجم التى سطرت 
لهم فيما بعد وما یزال عمل المؤرخ اللاحق تصحيحًا واستدراکا لأعمال من سبقه من مؤرخين 
على هدى أضواء جديدة تسلط, 

وتاريخ السلطان عبد الحميد -- كما عرض غير مرة - من الأمثلة الصارخة على تزوير 
(وسائل الدعاية والإعلام) للحقائق: ونحن اليوم وقد انبسط سلطان الإعلام ہما اخترع العلم من 
وسائل زودہ بها كالإذاعة والتليفزيون والأخبار المصورة -- أحوج ممن قبلنا إلى الشك واتهام 
الإشاعات والإذاعات؛ والتحرى والتروى فيما يشاع ويذاع إذ کانوا فى عهد السلطان مثلا لا 
يملكون من هذه الوسائل إلا صحف الأخبار على ما كانت عليه من بطء؛ ومع هذا استطاعت 
تشويه سيرته وصورته على غير ما خلقه اللہ فكيف لو أدركته هذه الوسائل الحديثة وما 
يصدر عنها مما هو اليوم أخبار وإذاعات حتى إذا أودع غذا بطون الأسفار صار تاریخا وحقائق؟ 

معالم فى سيرة عبد الحميد : 

لابد من التعرض لهذه الوثيقة التى تنشر لأول مرة من إلمامة خاطفة نثبت بها بعض العالم 
فى سيرة هذا السلطان الذى امتد حكمه بين سنتى (۱۸۷5م - ۱۹۰۹م). كانت السلطة حين 
جلس عبد الحميد على العرش مثقلة بالمتاعب «تواجه أشد الأزمات. فشهدت فى عهده - 
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= نشاطا كبيرًا فى العراقء وامتدت السكك الحديدية فی ولاياتها الأوروبية والآسيوية› 
وأقيمت المرافى» المتعددة» وأنشىء الخط الحجازى بين دمشق والدينة النورة ولم يكن 
للأجنبى فيه صلات مالية». 


وبرز فى عهده كثير من رجالات العرب فی مناصب رفيعة حساسة؛ وأكثر السلطان من 
تقريب العرب وعظمائهم حتى كانت لهم كفة مرجحة فى الحکم؛ فالكاتب الثانى للسلطان 
هو (أحمد عزة باشا العابد) عربى من دمشق» وشيخ السلطان (أبو الهدی الصیادی) عربى من 
ضواحى حلب: والسلطان شدید المحبة للعرب قوى الاعتقاد فيهم: أكثر منهم فى ضباطه 
وخرسه الخاص وموظفی (سراياه) حتى جلب على نفسه نقعة (العنضريين من الأتراك) وكان 
يحلم ب (الجامعة الإسلامية) تحت لواء الخلافة حتى عرفت سياسته العامة الداخلية بأنها 
(إسلامية تعطف على العرب)؛ وكثيرًا ما هدد الدول الأجنبية برفع راية الجهاد التى إذا 
رفعها وجب على كل مسلم فى الأرض الانضواء تحتها مجاهدًا فى سبیل الله. 

أما سياسته الخارجية فهى التى مدت فى عمر المملكة نحو جیل. ولم تكن سياسة جهالة 
وغباوة وعواطف كما وصفها الاتحاديون الذين خلفوا عبد الحميد على السلطة: وإنما كانت 
سياسة عقل ناضج وخبرة کاملت. وشهد خصمه جمال الدين الأفغانى فقال: 

»رأيته يعلم دقائق الأمور السياسية » ومرامى الدول الغربية: وهو معد لكل هوة تطرأ على 
اللك مخرجا وسلماء وأعظم ما أدهشنى ما أعده من خفى الوسائل وأمضى العوامل كيلا تتفق 
أوربا على عمل خطير فى المالك العثمانية» ويريها عیاا محسوسا أن تجزئة السلطنة 
العثمانية لا يمكن إلا بخراب يعم الممالك الأوروبية بأسرهاء وكلما حاولت أوروبا أن تجمع 
كلمة البلقان للخروج على الدولة بحرب؛ كان السلطان يسارع بدهائه العجيب لحل عقد 
ما ربطوه وتفريق ما جمعوه من كلمة وكيده. 
«هرتزل» يساوم السلطان: 

فى سنة ۱۸۹۷م عرض (هرتزل) مؤسس الصهيونية على السلطان عبد الحميد فكرة إنشاء 
وطن قومى لليهود فى فلسطین: وأن هذا كاف للقضاء على حركة القومية العربية » وسيكون 
من تأسيسه فوائد جمة للمملکة: وأن هرتزل یتعهد بتسديد دیون الدولة كلها وبتقديم مبلغ 
ضخم للسلطان خاصة لقاء هذا السماحء فلم يكن من السلطان إلا الرفض الشديد المشروح فى 
وثيقتنا التى ننشرهاء وكانت الدول الأوروبية (روسيا وإنكلترا وفرنسا) فى غيظ من ميل 
السلطان إلى منج امتياز الخط الحديدى الواصل بين إستانبول وبغداد لألمانياء فدأبت جميعًا = 
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< على تحريك العناصر الختلفة فی الدولة ومدھا بالعونات السرية لإعلان العصيان كما فعلت 
فى الولايات البلقانیةء وعلى هذا تأسست أحزاب مناوئة للسلطان: وكان بعض اليهود 
التظاهرون بالإسلام على رأس الساعين فى الفسادء وانعقدت الاجتماعات السرية فى المحافل 
الاسونية المختلفة: وكان مؤسسو جمعية (الاتحاد والترقى) قد عقدوا اجتماعاتهم 
الأولى فى المحفل الاسونی الإيطالى» وفتحت السفارات الأجنبية أبوابها لكل مخطط 
للعصيان على السلطان» وعمل الضباط (ذوو الأصل اليهودى) من أعضاء جمعية 
الاتحاد والترقی على تخطيط الانقلاب الذى يخلعون فيه السلطان» وكانت إنكلترا 
وفرنسا سابقتين إلى إيواء اللاجئين من معارضى الحكم الحمیدی؛ وتركتهم يعملون فى بلاده 
علنًا لإسقاط السلطان. 
التخطيط لخلع السلطان: 

آمن «هرتزل» وأعواته اليهود أل أمل لهم فى الوطن القومى بفلسطين والسلطان على 
عرشه» وأن خيرهم فى بعثرة الملكة وتقويض أركانهاء فعملوا فى ميدانين: ميدان خارجی 
بما لهم من نفوذ ومؤسسات وتحكم فى الدول 'الأوروبیةء وميدان داخلى فى تغذية الروح 
القومية الانفصالية لعناصر الملكة المختلفة من عرب وأكراد وشركس وأرنؤوط وأرمن.. إلخ. 
وأحزاب وجمعيات سرية زودتها الصهيونية ب (عقائديات) حسنة الظاهر ولها فی كيان الامة 
فعل الديناميت الفجر؛ حتى اتت الحركات والجهود المختلفة ثمارهاء فجعل حزب الاتحاد 
والترقى (اليهودى الاسونی) مركز عمله سرا فى «سلانيك»؛ اختارها لأن فيها (عدًا الجوالى 
الأجنبية الكبيرة): عدذا من المحافل الاسونية كانت عونا لهم على تشكيلاتهم وعلى کتمان 
مساعیهم. ثم قويت حركات العارضین حتى صارت علنية بعد السرية: وتجاوب مع معارضی 
(سلانيك) الأرمن وسائر الأقليات تحت شعار ٠الدستور‏ ولا علم السلطان أن مدينة سلانيك 
أعلنت فى يومى ۲۳ و۲4 تموز سنة ۱۹۰۸م الدستور إجابة لطلب جمعية الاتحاد والترقی: 
وذلك بمظاهرة صاخبةء وأن البرقبات الموجهة للصدارة من أجناد (سلانيك: ومناستیر: 
وأسکوب: وسرس) لا تزال تلح فى المطالبة بإعلان الدستور؛ وتهدد بالزحف على العاصمة؛ 
بینما كان الجو السياسى الدولی ينذر بالخطر من جراء المؤامرات التى تبنتها الدول الأجنبية 
ضد السلطنة؛ أصدر إرادته بإعادة الدستور يوم ۲4 تموز ۱۹۰۸م». 

أما شبان العرب فقد أهداهم التجسس القومى الذى كان الأجانب یورئونه من حيث 
لا يشعر بهم؛ وكانت الإرساليات الأجنبية ومدارسها والقنصليات تنفخ فى رماد هذا الوعی = 
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> القومى» واغتنمت المدارس الأجنبية المنتشرة فی المملكة فرصة استثنائها من رقابة الدولة 
فألقت فى أفئدة تلاميذها النصاری الرعب من المسلمين لتنفرهم من الإمبراطورية العثمانية» 
ولتكتسب قلوبهم مستعينة على ذلك ببعض التآلیف التى لم تتورع عن الطعن فی‌الاسلام 
والتشهير برسوله. 

فإذا علمت أن (الجامعة الإسلامية) ملهج السلطان» أدركت ما الذى جمع الدول 
والأقليات والأحزاب الزنيمة والغفلین من أصحاب الطامع على هوى واحد» هو خلع السلطان 
عبد الحميد. 

۷ ۷ ¥ 

کان لابد لهذه العارضات من شعارات محببة إلى الجماهیر تتستر وراء‌ها: شان کل 
تخطيط یسهم فيه الیهود؛ كالقومية للعناصر غير التركية » رورفع الظلم والاستبداد ورد الأمر 
شوری) للأتراك» فرفع حزب الاتحاد والترقی شعار «الحرية والعدالة والساواق)ء وأکثروا من 
اختلاق الأخبار والشائعات عن كثرة من أصابهم ظلم عبد الحمید: ألوف القتلی والغرقی (فی 
البوسفور) » وعشرات الألوف ازدحمت بهم سجون الملكة: حتی اعتقد الناس من كثرة التکرار 
والترداد لهذه الاشاعات أنهم یمیشون فی جو خانق من إرهاب السلطان (الأحمر) كما لقبوه. 

وآلت الأمور - كما یعرف القراء الکرام - إلى أن زحفت فرقة الجیش من سلانيك ودخلت 
العاصمة » وأحاطت بالقصر وأبلغت السلطان قرار الخلع» ولم يكن البلغ الا (قرة صو) عضو 
الحزب زالیهودی الأصل) ! 

ولم يكن سبب خلع السلطان عبد الحمید بحاجة لهذا الابلاغ إذ كان موقنا أنه دفع ثمن 
رفضه إنشاء الوطن الیهودی فى فلسطین كما ستعلم من الوثيقة بعد قلیل. 

«#0 

بعد الخلع: 

أعلنت الأفراح فى الأنحاء القريية والبعيدة من المملكة العشانية بخلع السلطان: وتباری 
(المطبلون) فى ذم السلطان وتسويد صحيفته» واختلاق الطم والرم من الأخبار عن ظلمه 
واستبداده وبطشه وسفكه الدماء وسجنه الأبرياء الأحرازء كما تباروا فى الإشادة بالضباط 
الأحرار ضباط الانقلاب؛ وبالحزب الحاكم (الاتحاد والترقی) ثم نشطت الأحزاب التى لم 
تخف تطرفها فى عصبيتها التركية لفرض نظريتها فى تتريك العناصر کلها: ولفق للسلطان 
تاريخ درس فى السدارس والجامصات؛ وحفظنا - فى طفولتنا -- من مساوئ السلطان = 
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= ما شحنوا به الكتب الدرسية والصحف والمجلات» وخلاصة ذلك كله - كما زعموا حينئذ 
- أن حزب الاتحاد والترقی أنقذ البلاد من الظلم والاستبداد والإرهاب» وأن الذى حفزهم 
على الثورة إعادة (الحرية والعدالة والمساواة) ونشرها بين ۔الناس: ثم أظهر الزمان زيف ذلك 
كلهء وأن هذا الحزب التقدمى كان المتفجرة التى أطاحت بالعلكة كلها فبعثرتها أباديد. 

ولم يطل الزمن بالناس حتى حلت كارثة فلسطین: وتكشفت الحوادث لذوی البصائر 
عن الحقيقة الصارخة المؤلة: كان اليهود وراء كل حزب وكل دعوة عنصرية فى 
الإمبراطورية العثمانية: ولو سمح السلطان للوطن القومى اليهودى لبقى الحكم حكمه إلى 
أن يأتيه اجله. ولم تكن تلك الأحزاب والعنصريات إلا من الوسائل للقضاء على الدولة 
وتمهيد الأمر للوطن الصهیونی: لقد ذهبت العلومات التى لقثا إياها فن عبد الحميد 
وحزب الاتحاد والترقى معلمونا الخدرون بالدعاية الإعلانية الحزبية أيام الاتحاديين 
أدراج الرياح؛ واستبدلنا بها الحقيقة الاثلة عارية محسوسة لكل ذى عینین؛ أدركناها الآن 
وكأن عبد الحميد يراها رأى العين قبل ۰ سنة» ولكنه لم يجد من يفهم عنه كما سیتضح لك 
ذلك من رسالته. 

لقد كان عرشه فريسة الصهيونية المدمرة الخربة فكان الضحية الأولى فى سبيل فلسطين. 
مأثرة السلطان فى حقن الدماء : 

يحفظ المعمرون فى دمشق عن أحد باشوات الدولة العثمانية المرحوم (زاهد باشا الهبل) 
وكان يرويه لجلسائه آخر مآتى السلطان فى قصره يوم الخلع قال: 

لا اضطربت الحوادث وتمرددت فرقة (سلانيك): أخبر الصدر الأعظم سلطانه بعصيان 
جيش سلانيك. فقال السلطان» (طيب) ولم يزد عليهاء ثم أخبره باتجاه العصاة نحو العاصمة 
(استانبول) فقال (طيب) ولم يأمر بشی». ثم أخبره بدخولهم العاصمةء ثم باتجاههم نحو 
قصره» ثم بحصارهم القصرء فى كل ذلك يقول (طيب) ولا يزيد عليها: وكان الصدر الأعظم 
شديد الهيبة للسلطان: ثم دخل آمر القوى فى القصر يستأذن السلطان بضرب العصاة 
والمقاومة » فمنعه؛ ثم عاوده القول يريدون إذنه بالقاومة فقال لهم: 

«أعرف جيدًا أن كل ما یرومون هو خلعى أو قتلی. وأنا شخص واحدء فإذا أمرتكم 
بالمقاومة سقط مثات القتلى منكمء وأنتم جميعًا أفراد من هذه الأمةء والأمة ستحتاج إليكم 
فيما ينزل بها من شدائد». - 
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= ثم دخل العصاة ولم يقاومهم أحد. وأبلغوا السلطان قرار الحزب خلعه ونقلوه إلى قصر 
فى سلانيك بعیذا يقيم فيه حتى المات. 
الوثیقة وقصتها : 

فى زاوية الشاذلية فى حى القنوات بدمشق؛ يرقد تحت قبة عالية الشیخ محمود 
أبو الشامات؛ شيخ الطريقة الشاذلية الیشرطیةء وأول خليفة لصاحب الطريقة الشيخ على 
اليشرطى المشهور أسسها فى مدينة عكا. 

كان الشيخ أبو الشامات جميل الصورة: حسن السمت: مهیبّا. حلوه البشرة؛ نديئًا 
محاضراء للناس - والعوام منهم خاصة - عقيدة فيه صالحةء يقيم الحضرة (مجلس الذكر) 
كل ليلة جمعة فی زاويته الفخمة۔ 

من مريدى الشيخ (راغب رضا بك) مدير القصر السلطانی أيام السلطان عبد الحمید: وکلما 
زار الشيخ (إستانبول) نزل عند مريده مدير القصرء والظاهر أن السلطان الذى لا تخفى عليه 
خافية من شئون حاشیته؛ اطلع على الأمرء فسأل مدير قصره عمن يكون ضيفهء فأخبره أنه 
شيخه فى الطريق ووصف له من حاله ما ملأ سمع السلطان وأهاجه لاستزارته: فلما اجتمع 
به ملا عينه وقلبه: وطلب منه الطريق فلباہ: وأصبح السلطان من تلاميذ الشيخ فى الشاذلية 
وأورادها وأذکارها: وقد عرفت أن الشيخ حسن المحاضرة من أمراء المجالس. تتقبله القلوب: 
فتعلق به السلطان؛ كما أخذ عنه الطريق جملة من وجهاء (إستانبول) وموظفى القصر 
السلطانی وجنوده وحراسە: فلما خلع السلطان ووضع فى قصر فى (سلانيك) كان من 
الحراس الذين أقيموا عليه أحد تلاميذ الشيخ أبى الشامات» وعن طريقه تتم الواصلة السرية 
الكتابية بین الشيخ والسلطان الخلوع. وحفظ الزمان لنا هذه الرسالة التى أرسلها السلطان إلى 
الشيخ وفيها البيان الصريح عن سر خلعه كشفه لشيخه. 

احتفظ الشيخ بهذه الرسالة سرا مكتومًا طول عهد الاتحادیین؛ حتی إذا زال الحكم التركى عن 
سورية اطلع عليها بعض خلصائه. ثم حافظ عليها بعد وفاته أبناؤهم من بعده إذ كانت من 
آنفس التحف التى يحرص عليها الحریصون: لا يطلعون عليها الا الثقات من أهل ودھم 
حتی إذا قدم العهد وظهر عليها آثار الأيام ضنوا بها على الجميع » وقد سعى بعض وجهاء 
دمشق من أصدقاء أبناء الشيخ حتى أقنعهم باطلاعی عليهاء إذ لا يجوز كتمان أمرها الان: 
حتى لا يضيع الحق ۰ وحتى يصحح كثير من الباحثين والعلماء خطأ. ورطتهم فيه = 
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= الدعایات الباطلة: قلبى الورثة الطلب مشکورین. وأعارونيها فى مطلع هذا العام ۷۲ ريثما 
صورتها ورددتها لهم. 

أما الترجمة العربية للرسالة فقد قام بها صديق لهم من أهل العلم يتقن اللغتين العربية 
والتركية وكتبها. لهم بخطه الفارسى الجميل العروف؛ وهم يحتفظون بالترجمة احتفاظهم 
بالأصل الترکی؛ ولا تنس ما قدمت لك من أن الرسالة موجهة من السلطان »الریده إلى شيخه 
الى الطريق» فلايد ادا من الطمأنينة على التزام الأذكار الشاذلية والتزام التقاليد فى مخاطبة 
الشيخ: وإليك الرسالة المترجمة. 

يا هو 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 

الحمد لله رب العالمين وأفضل السلامء وأتم التسليم على سيدنا محمد رسول رب العالین: 
وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين إلى يوم الدين. 

أرفع عريضتى هذه إلى شيخ الطريقة العلية الشاذلية؛ إلى مفيض الروح والحیاۃء إلى شيخ 
أهل عصره الشيخ محمود أفندى أبى الشامات. وأقبل يديه المباركتين راجیٔا دعواته الصالحة. 

بعد تقديم احترامى أعرض أننى تلقيت كتابكم المؤرخ فى ۲۲ مارس فى السنة الحالية ؛ 
وحمدت المولى وشكرته أنكم بصحة وسلامة دائمتین, 

سيدى : 

إننى بتوفيق الله تعالى مداوم على قراءة الأوراد الشاذلية ليلا ونهازا. وأعرض أننى مازلت 
محتاجا لدعواتكم القلبية بصورة دائمة. 

بعد هذه المقدمة أعرض لرشادتكم وإلى أمثالکم» أصحاب السعاحة والعقول السليمة المسألة 
المهمة الآتية كأمانة فى ذمة التاريخ : 

إننى لم أتخل عن الخلافة الإسلامية لسبب ما سوى أننى -- بسيب المضايقة من 
رؤساء جمعية الاتحاد المعروفة باسم (جون تورك) وتهديدهم - اضطررت وأجبرت على 
ترك الخلافة. 

إن هؤلاء الاتحادیین قد أصروا وأصروا على بأن أصادق على تأسيس وطن قومى لليهود فى 
الأرض المقدسة (فلسطين): ورغم إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية هذا التکلیف › وأخيرًا = 
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= وعدوا بتقديم (۱۵۰) مائة وخمسين مليون ليرة إنكليزية ذھبٔاء فرفضت هذا التكليف بصورة 
قطعية أيضًا وأجبتهم بهذا الجواب القطعى الآتى : 

«إنكم لو دفعتم مل» الدنيا ذهيًا - فضلاً عن (۱۵۰) مائة وخمسين مليون ليرة إنكليزية 
ذهبًا فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعی؛ لقد خدمت الملة الاسلامية والأمة المحمدية ما يزيد 
عن ثلاثين سنة فلم أسود صحائف المسلمين آبائى وأجدادى من السلاطين والخلفاء 
العثمانيين » لهذا لن أقبل تكليفكم بوجه قطعى أيضًا..» . 

وبعد جوابى القطعى اتفقوا على خلعى: وأبلغونى أنهم سیعیدوتنی إلى (سلاتيك) فقبلت 
بهذا التكليف الأخير. 

هذا وحمدت المولى وأحمده أننى لم أقبل بأن ألطخ الدولة العثمانية: والعالم الإسلامى بهذا 
العار الأبدى الناشئ عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية فى الأراضى المقدسة: فلسطين: وقد كان 
بعد ذلك ما كان» ولذا فإنى أكرر الحمد والثناء على الله المتعال: وأعتقد أن ما عرضته كاف 
فى هذا الموضوع الهام. وبه أختم رسالتى هذه. 

ألثم يديكم البارکتین؛ وأرجو وأسترحم أن تتفضلوا بقبول احترامى بسلامى إلى جميع 
الإخوان والأصدقاء. 

يا أستاذى المعظم . . 

لقد أطلت عليكم التحية؛ ولكن دفعنى لهذه الإطالة أن تحيط سماحكم علمًا وتحيط 
جماعتكم بذلك علمًا أيضاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

خادم السلمين 
عبد الحميد بن عبد المجيد 

ما أظن هذه الوثيقة التاريخية بحاجة إلى تعلیق؛ فليس بعد بیان السلطان نفسه عما جرى 
له بیان ولا بعد هذه الصراحة بوقاحة اليهود وعملائهم (الاتحاديين) صراحةء ونحن الذين 
نعيش فى سنة ۰۱۹۷۲ بعد أن رأينا تتابع الأحداث منذ وعد بلفور سنة ۱۹۱۷م 
وما لحقه. صححنا کثیرا من نظراتنا السابقة إلى الخلفاء ومواعيدهمء وألمنا بأثر اليهود فى 
الحوادث العالية إلامًا نظريّاء وصرنا نرتاب بل نخاف أشد الخوف كلما رفع حزب شعارات 
نعشقهاء بعد أن علمنا علم اليقين ما كان وراء شعارات (الحرية والعدالة والساواة) التى رفعها 
حزب الاتحاد والترقی من استعباد واضطهاد وظلم وتفريق واراقة دماء وشنق ضحایاء 
لقد كان (الاتحاد) الذى سمى به الحزب نفسه تشتيثًا للأمة الواحدق وتمييرًا = 
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لقد عرض على السلطان عبد الحميد رحمه الله مبالغ ضخمة: عشرات 
الملايين للدولة العثمانیةء وعشرات الملايين لنفسه شخصيًا ليسمح بإقامة 
وطن قومى لليهود فى فلسطين» فأبى السلطان إباء المسلم المؤمن» وكلما 
ألحوا عليه وأكثروا من الأرقام الالية التى تدفع كلما كان إيمانه بربه أكبرء 
ومنذ ذلك الزمن وضع التخطيط لهدم الخلافة» أما الأداة المنفذة فى كثير 
من الخسة فهى أتاتورك. 


> بين عناصرهاء وإضاعة لبعض بلادهاء وكان (الترقى) انحدارا إلى الهاوية حيث لفظت 
المملكة عندها نفسها الأخير. 
الهدف من الرسالة : 

نتساءل - بعد ما تقدم - ما أرب السلطان من عرضه على (أصحاب السماحة والعقول 
السليمة) هذه (السألة الهامة) وجعلها فى ذمة التاريخ ؟ 

إننا إذا ذکرنا أن السلطان بشهادة خصومه وشهادة المسلمين الأجانب کان من الدهاة 
أصحاب الأناة والتدبيرء عرفنا بأنفسنا الجواب: لقد أراد أن يرمى عصفورين - كما يقولون 
- بحجر واحد: وذلك أنه باستشارته العلماء واللشايخ وذوى العقول السليمة يكون قد حرك 
جهازا له خطره البالغ فى تلك الأيام فيثير أولئك -- فى خطب الساجد ومجالس الوعظ 
وحلقات الشايخ - الجماهير وقدسية (فلسطين) حساسة جدا يوم كان للدين حكمه النافذ 
على القلوب؛ فيعى الشعب ويغلى ويثورء فتموت فكرة الوطن القومى فى مهدها بعد تنبيه 
الجماهير لهاء ويزاح #الانقلابيون: باهون السبل بعد حصول هذه التوعية وخاصة فى 
العاصمة والأناضول» وبذا ينقذ السلطان فلسطین. ويقضى على الانقلابيين» إذ كان الجيش 
الذى ساقوه فقام بالانقلاب وأوهموه إنما يحاربون به الاستبداد الحميدى - سيصبح بعد 
توعيته» وتنبهه للغرض الحقیقی؛ واطلاعه على هوية (الاتحاديين) منقلبًا عليهم لا يرضى 
دون تعليقهم على المشانق لقاء خدعهم وتخلیلهم له. 

لکن الشيخ أبا الشامات وجماعته وأصحاب السماحة لم يكونوا من الوعى والشعور 
پالصالح العليا للأمة بحيث ظن السلطان؛ نعم: إنى أعلم أن حركات مضادة للاتحاديين قد 
بدأت تذر قرونها وأن (الجمعية المحمدية) التی صار لها فروع فى بعض الأمصار طالبت 
متحمسة بإلغاء الدستور والرجوع إلى الشرع الاسلامی؛ لکن لم يكن باکثر من فورة حماسة لم 
تلبث أن انطفأت بالارهاب الاحمر الذی حکم به الاتحادیون إذ لم يخسن القائمون بها 
والداعون لها تخطیطها ولا تعمیمها. ولم يكن وعی الشعب یومثذ كافيًا ليدرك مصالحه: 
وکان رالطبلون) للاتحادیین من النافقین الرتزقة أكثر من أولئك بکثیر. 
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ماذا فعل أتاتورك»› وماذا کان موقف المسلمين منه؟ 

لقد أقامت الدعاية لمصطفى كمال الغالم الإسلامى للعطف عليهء وأعلنت 
أنه مسلم يعمل لنهضة الإسلام وتثبيت الإيمان. 

ولا استتب له الأمر أبان عن نواياه الشیطانیةء فأزال الخلافة.. - وإزالة 
الخلافة أمر فى غاية الضرر بالنسبة لتركياء فقد نزل بها أولا من دولة فى 
الدرجة الأولى يخشى حسابها إلى دولة فى الدرجة الثالثة أو الرابعة 
أو العاشرة. ونزل بها ثانيًا من دولة تتزعم العالم الاسلامي؛ تأمر 
فيستجيب »› إلى دولة لا دينية» وفقدت تركيا بذلك الزعامة. - 

ثم أخذ أتاتورك يضرب بمعاولة فى وجه التشريع الاسلامی» وفى 
رأسه ‏ وفی جسمه. فأزال القانون الإسلامى» وأحل محله القانون 
الوضعی. حتی الأحوال الشخصية أفسدها إفسادًا یغضب الله ورسولهء 
فأباح زواج السلمة بالسیحی؛ ووصل به الأمر إلى أن كان یضرب بالرصاص 
من لبس الزی الاسلامی. وأعلن لا دينية الدولة التركية» وفصلها عن 
ماضیها: وجعلها بکل ذلك دولة لا فى العير ولا فى النفيرء وحینما 
يكتب التاريخ الإسلامى على حقيقته سيرى الناس أن أتاتورك کان من 
المفسدين. 

أما اللغة العربية فكأن بينه وبينها ثأرًا: لقد غير الحروف العربية: 
وكتب التركية بالحروف اللاتينية» فأزال بذلك ما كان بين اللغة العربية 
واللغة التركية فى ناحية الکتابةء ثم قام بما سماه تصفية اللغة التركية 
فأزال منها الكلمات الكثيرة العربية التى كانت بهاء وباعد بذلك بين 
اللغتين فى ناحية الموضوع. 

وحينما حدث هذا فى ترکیا: 

تطلعت العيون إلى الأزهر: إذ لابد للناس من أب روحى.. 
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ونظروا إلى شيخ الأزهر على أنه د شيخ الاسلام؛ وكان شيخ الأزهر فى 
المستوى المأمول فيه: عالّا کاحسن ما یکون_ العلماء» زاهدًا إيجابيًا كأفضل 
ما يكون الزهاد الاایجابیون؛ مؤمنًا بالله واثقا فيه. 

إنه يشهد أن لا إله إلا اللهء يشهدها بحقها فيرتفع إلى المستوى اللائق 
بالأب الروحى. 

واحتلت مصر منذ ذلك الحين مركز الزعامة الدينية فى العالم 
الإسلامى» احتلت مركز الزعامة بسبب الأزهر الموجود فيها 

والواقع أن الأزهر مكث ألف عام يقوم على الحفاظ على اللغة العربية» 

وحفظ اللغة العربية بهذا البحث الدائب الدائم فى اللغة العربية» ووقف 
فى وجه كل النزعات التى أرادت بها شرًا. 

إنه وقف فى وجه الدعوة - يا للسخافة - إلى العامية. 

ووقف فى وجه الدعوة الملحدة إلى الكتابة بالحروف اللاتينية 

إن طائفة من المنحرفين أرادت أن تغير الحروف العربية لتفصل الكتابة 
عن ماض من التراث عمیق؛ والّه يعلم أنها ما أرادت إلا الافساد. 

وبدأ بهذا الانحراف أتاتورك» وكان فى أساس هذه الحركة کل أعداء 
الإسلام: ثم أخذت بعض الدول - مستجيبة إلى مخطط الاستعماريين 
والملاحدة والمنحرفين على أى وضع - تغير الحروف بالفعل» والبعض 
الآخر يفكر فى تغييرها. 

وإنى أعلن هنا فى غير لبس ولا غموض أن كل دولة فعلت هذا إنما 
فعلت ما يغضب الله ورسوله. بل ما يمقته الله ورسوله » وأن الذى يبوء 
بالإثم إنما هم النفذون والراضون بالتنفيذ. وأنه يجب وجوبًا دينيًا أن يثور 
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الؤمنون ضد هذا ويعارضوهء وكما أمكن التغيير إلى الحروف اللاتينية فإنه 
يمكن - وبصورة أسهل - التغییر إلى الحروف الغربية. 

وقام الأزهر طيلة قرون على الحفاظ على العقيدة الاسلامية» ووقف فی 
وجه كل انحراف فی العقيدة آت من الشرق أو من الغرب. 

ووقف فى وجه هذا الغزو الفكرى الآتى من الشرق ومن الغرب. 

إن للأمة الإسلامية رسالة هى رسالة الله إلى العالم: آخر الرسالات: 
طابعها الرحمه لكل عوالم الله فى الأرض وفى السماء» ومن مبادئها العلم 

وی کب والجکمة ویزگیه 4 » 

وهذه الرسالة - نقية صافية - هی البرر لوجود الامة الاسلامیة: فاذا 
ما نجح الغزو الفکری فى الخروج بهذه الرسالة عن طابعها الربانی فانه 
لا يوجد ما یبرر وجود أمة الاسلام. 

ولقد قام الأزهر طيلة ی فی وجه الزحف الفکری لیعلن للناس رسالة 
الله » آخر الرسالات» صافية نقية. 

ومن هنا كان السلمون - فى مشارق الأرض ومغاربها - یدینون للأزهر 
بالفضل یدینون جميعًا له بالفضل فى عقیدتهم؛ وتدین له الدول العربية 
بالفضل فی الدین واللغة. 

وکان الأزهر ومازال مقدسًا عند هذه الشعوب: واذا سار شيخ الأزهر 
فيها امتدت إليه الأعین: وأصغت إليه الآذانء وهفت إليه الأفئدة» وغمره 
الناس بحبهم وتقديسهم. 

وكذلك يفعلون مع المشايخ التخرجین من الأزھر؛ والذين يلبسون الزى 
الأزهرى. 
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وهذه المكانة للأزهر يعترف بها الستعمرون والیشرون: يقول أحدهم: 

إن العمامة البيضاء فى أفريقيا أخطر علينا من القنبلة الذرية. 

ويقول آخر: 

لا يتأتى لنا الاستقرار فى هذه البلاد ما دام الأزهر موجودًا. 

وتتساءل : 

ماذا لم يستمر الأزهر على ما كان؟ 

والواقع أن هناك عوامل كثيرة تکاتفت على النزول بالأزهر عن مكانته 
ومن أهم هذه العوامل هذا الاستعمار وهذا التبشير: ونتبين مما سبق أنه 
كان لابد فی نظر أعداء الاسلام من هدم ال ذهر- 

وبدأت عوامل الهدم: 

بدأت السخرية بعلماء الأزهرء سواء أكان ذلك فى الراحل الأولى من 
التعلیم أو فى الراحل النهائية» أو عن التخرجین والعلماء: بدأ ذلك فى 
التمثیلیات؛ وفى الأفلام» وفى الصحف: وفى المجلات. 

وكان المثل الصارخ هو تلك القضة التى كتبها أحد كبار الكتاب بفرنسا 
واتخذ من قسيس فيها مجالا لسخريته وتهکمه فإذا بالتليفزيون يخرجها 
أيامًا متوالية متخذًا فيها «شيخًاه مجالا لتهكمه وسخريته» ولم يجد 
الخرج أو الشرف من يقول له: إن هذا انحراف: ولم يعاقبه أحد ولم 
يسىء إليه إنسان. 

وهذه الأقلام الأجورة التى تكتب هنا وهناك عن التشكيك فى الدين 
وفى القيم الأخلاقية ؛ وفى الهجوم على التشريع الالهی!۱. إنها لا تجد 
من يقول لها: إنك أقلام مأجورة؛ وان أقل ما يمكن فى أمثال أصحابك أن 
يزجوا فى السجن لتخرس منهم الألسن. 
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إن لكل بلد مقدسات» ومن مقدسات أمريكا مثلاً النظام الرأسمالیء ومن 
مقدسات روسيا النظام الشیوعی؛ وهذه المقدسات لا تمس أليست العقيدة 
من المقدسات التى لا تمس ؟ 

إن النحرفین عقيديّاء والتحرفین أخلاقياء والنحرفین اجتماعیا على 
اختلاف ألوانهم يسرحون ويمرحون كيفما شاءوا فى الأقطار العربیةء 
فلا یجدون من یردعهم. 3 

وتتکاتف الأفلام المأجورة» والأفلام الستوردة أو المنحرفةء ووسائل 
الاعلام فى العمل على التشكيك فی العقيدة والقیم الأخلاقية والتشریع 
الربانی ونشر التحلیل الأخلاقى بکل الطرق. 

وهذه الاراء الستوردة التی تتنافی مع الدين ومع الفضیلةء والتی 
یروجها الیهود فى كل مکان: هل تجد من یقف فى وجهها؟ 

إن قراءة کتاب «بروتوکولات حکماء صهیون» مفيدة كل الافادة لعرفة 
الخطط الخبیث الذی یقوم بتنفیذه الیهود : 

إنهم یتبنون کل فكرة منحرفة؛ وکل رأی ضال؛ ویحاولون عن طريق 
الصحافة والکتب والاذاعة الترویج لكل منحل: واذاعة کل فاسد. 

لقد تعاهدوا فی مواثيقهم على نشر آراء طائفة معينة من الذین اتخذوا 
مهنة إبليس فى العمل على إفساد العالم» والترویج لها: 

إنهم يقولون : 

نحن الذين رتبنا نجاح كارل ماركس : 

لقد رتبوا نجاحه لأنه يفسد على الناس النظام الطبيعى والزبانى فى 
الاقتصاد عن طريق المذهب الشيوعىء وهو مذهب يتنافى مع الطبيعة 
ومع الأديان. 


o 


وهو - من أجل معارضة الأديان له - يدعو إلى إزالة الدین؛ ويقول عنه: 
إنه أفيون الشعوب. 

ولا قيل له: ولكن لابد من بديل عن الدين لأن الناس لا يعيشون بغير 
عقيدة» قال: ان البدیل للدین هو السرح؛ الهوهم بالسرح انشروا السرح 
فى کل مکان فیجد فيه الناس البدیل عن الدین ثم إن الشيوعية عقيدة. 

وأخذت معاول الهدم الشيوعية تنال من الدين فی كل مکان تسود فيه 
الشيوعية › وهى لا تنال من الدين بأسلوب فيه هوادة ورأف وإنما تنال من 
الدين ومن رجال الدين بأسلوب عنيف قاس. 

إنها مجازر تقام» ودماء تسفح › وسجون تملا وتفنن فى التعذيب» 
أما الخراب فإنه ثمرة كل ذلك. 

وكارل مارکس يهودى 

ويقول اليهود فى بروتوكلاتهم : 

نحن الذين رتبنا نجاح دارون. 

ودارون هو صاحب نظرية التطور أو النشوء والارتقای أو كما يقول 
التعبير الشعبی» الانسان أصله قرد . 

ومی نظرية تتنافی مع کل الأديان التی ارتقت بالانسان معبرة عن 
الحقيقة الكريمة : الانسان أصله آدم: خلقه الله بیدیه» وسواه ونفخ فيه 
من روحه» وبدأ |قامته بالجنة. 

وفرق هائل بین النظرتین : 

ونظرية دارون لم تثبت » وهى فی کل یوم تزداد ضعفاء وتوشك الأوساط 
العلمية أن تلفظها نهائيًا. 
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إن الإنسانية متطورة فى العلوم المادية الکتسبةء وهذه حقيقة لا جدال 
فيها: 

لقد تطورت من الإبرة إلى ماكينة الخياطة» هذه الماكينة التى تطورت 
هى الأخرى من حال إلى حال. 

وتطورت فى وسائل طهى الطعام. 

وتطورت ومازالت فى جميع أدوات الطب وآلات الهندسة. 

ولکن الفکر - عقيدة وأخلاقا وتشریعا - والذهن والذكاءء والعقل : إن 
كل ذلك لا تطور فیه» وف عن الانسانية الحالية علومها الادية وما 
اکتسبته من ثقافة حسیة متوالية. ومرتب بعضها على بعض ؛ تجدها هی 
الانسانية التی كانت قبل التاريخ فكرًا وعقلا وذکاء. 

هذا هو الواقعء أما إذا قلت إن الانسانية متطورة عقلا وذكاءً وذهنّاء 
فإنك تكون قد هدمت كل القيم الفاضلة بجرة قلم» وذلك أنه مادامت 
الإنسانية - فكرًا وعقلاً وذكاء وذهنًا - متطورةء فان کل قيمها الفاضلة 
الحالية نسبية متطورة معهاء فلا يتأتى الحديث عن حق فى العقيدة»› 
المجتمع ؛ وتنهار بذلك الأخلاق والادیان ؛ والقیم والثل ؛ ولا یصیح 
للإنسانية إلا الشهوات والغرائز. 

إذا أخضعت القيم العليا للنسبية وللتطور فلا قیم؛ وثمرة نظرية دارون 
أو خرافة دارون إنما هى هدم القيم العليا. 

ومن أجل ذلك رتب اليهود نجاحها. 

ويقول اليهود : 

نحن الذین رتبنا نجاح؛ فرويد 


¥ 


وفرويد هو العالم اليهودى الزیف: ونظريته أكبر مثل على التزييف 
الذى يتحالف فيه المزيف مع الشيطان ليفسدا الإنسانية فى النظرة إلى 
فضائلها ومثلها ومكارم الأخلاق فيها. 

إنه يعزو - يا للسخافة - كل عمل وكل سعى إلى باعث من الغريزة 
الجنسیة وليس سعى الإنسانية إلا نوعًا من إرضاء هذه الغريزة. 

ورتب اليهود نجاحه لينحطوا بالإنسانية من مثل عليا وقيم ومكارم 
أخلاق إلى غريزة هى الغريزة الجنسية. 

الرحمةء الرأفة » العطف على اليتيم والسکین. الشعور بضرورة العدالت 
الانصاف. تزكية النفس» المروءة» کل ذلك - فى أساسه - إنما هو الغريزة 
الجنسية. 

وليس بغريب أن يقول فرويد اليهودى ذلك. وليس بغريب أن يرتب 
اليهودى نجاحه من أجل ذلك؛ لأن فى ترتيب نجاحه هدم بمعاول من 
فولاذ لكل المثل الدينية الكريمة. 

ويقول اليهود: نحن الذين رتبنا نجاح نيتشه. 

ونيتشه هو المنكر للأديان وللألوهية وللأخلاق» وهو يجدد دعوة أبيقور 
بالاستمتاع على أية وسيلة كان الاستمتاع. 

إنه يقول: إذا كان استمتاعك فى أن تسيل الدماء أنهارًاء وأن تمشى 
على رءوس بنى البشر فلتفعل. 

وهو الذى يقول : إن ما تعارف عليه الناس من أخلاق وفضائل إنما هو 
فأقاموا الدنيا وأقعدوها صريخا وولولة واستغاثة» وكان ما فعله هتلر 


۳۸ 


هو نوع من ثمرة دعايتهم لنيتشه» فلقد طبق عليهم نظريات من 
رتبوا نجاحه. 

إن الیهود رتبوا نجاح هژلاء. ورتبوا نجاح کل مقسدء ونشروا 
کل موبقت ودعوا إلى کل انحراف» وفعلوا ذلك عن تخطیط 
هو إفساد الانسانية لیسودوا من وراء ذلك. ویتمکنوا. ویسیطروا 
على العالم. 

ووقف الأزھر فى وجه کل ذلك. وقف کالطود الراسخ یدافع عن الذاتية 
الاسلامية» ویحاول فى صمود لا يلين أن ینفی عن الذاتية الاسلامية 
الدخیل والغزو الفکری؛ وما لانت قناته یوما ما. 

وکان لابد من النیل منه فی أسلوب متستر. أو فى أسلوب سافر - 
ودأب الذین استجابوا للانحراف على النیل منه مرارا وتكرارًا -. 

وهذا الدأب الملح جعل بعض الطیبیین ینساقون - عن غير شعور - إلى 
نقد الأزهر متسسترين أو معلنینء وأصبحت مصيبة الأزهر بهم هم الآخرون 
كبيرة. 
النيل من الاڑھز إنما فى قلبه دغل. وفی نفسه شر: سواء أكآن من 
النحرفین بالفعل» أو من «الطيبين المغفلين» الذین خدعهم كثرة نقد 
المنحرفين فساروا وراءهم. 

والذى أحب أن أقوله أيضًا: ان الازهر فى محنته الحالية لا يجد من 
يأخذ بيده من هؤلاء المؤمنين النابهين. 

وفى مصر - والحمد لله - ن المؤمنين النابهين الکثیر؛ ولكنهم انصرفوا 
فى إهمال غير شاعرء أو فى نوع من السلوك اللاشعورى عن الأخذ بيد 
الازهر والحدب عليه ؛ وهم پذلك آثمون. 


۳۹ 


وأحب أن أعلنها سافرة وأقول: إذا تكاتف المبطلون على النيّل 
من الأزهر فى الإذاعة أو فى التليفزيون أو فى الصحف أوفى 
ميزانيته أوفى سيره فى نهضتهء فإنه يجب أن يتكاتف الخيرون على أن 
ينصروه مجاهدين بذلك فى سبيل الہ فإذا لم يفعلوا ذلك فهم 
آثمون: اثمون فرادى» واثمون جماعات. 

ما هو الأزهر ا 

إنه الممثل للاسلام القائم على نشره. 

إنه رمز الإسلام» فإذا أهين رمز الإسلام أو نيل منه فإنه على هؤلاء 
الذين يشعرون بالإسلام يملأ جوانحهم أن يهبوا مدافعين عنه. وهم بذلك 
إنما یدافعون عن الا سلام وینصرونه. 

وهؤلاء الذين يملأ حب الوطن أفئدتهم يجب عليهم أن يأخذوا بيد 
الأزهرء لأنه هو الذى مكن لصر أن تحتل مركز الزعامة بين الدول 
الإسلامية. 

أما. أبناء الأزهر فيجب عليهم أن يمثلوا الأزهر خير 
تمثیل : سلوكا وعلمّاء وكل من حاد من أبناء الأزهر عن الاستقامة: 
سلوکا وعلمٰاء فانه فى مقت الله وفی غضبه. وإثمه عند الله أكثر 
من إثم غيره : 

يجب على آبناء الأزهر: طلايًا وأساتذة أن یمٹلوا حقا الخلافة لرسول 
الله ڈگ وقد كان من شعاراته : 
( رب زذیی عِلَمَا "۲ 

وكان منها: 

«إنما بعثت لأتیم مكارم الأخلاق» ". 


(۱) سورة طه: الآية .١١4‏ 
(۲) متفق عليه. 


۳٠ 


(لنصل للأ رل 


عن والد 
- سيدى أحمد الدردیر 


عن والد سيدى أحمد الدردیر 

الحمد لله رب العالین؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا 
محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. 

إن الله سبحانه وتعالى هو الذى يهيئ الأسباب للالتقاء بالصالحین؛ وقد 
كان فى بلدة بنى عدى فى أوائل القرن الثانى عشر الهجرى رجل صالح 
قد أكتمل النمو والنضج. يكاد يكون مقيمًا 
(فی بیوت نله أن شرقع ويکر فيه شئ سیخ فِيها 

بالْفدو وال © رجا[ تلهیهم یج ولا بیغ عن ذفر 

الله واق مس وة ایتاء ال كوة و تا 

[ ۹ بْوَلْبْصرْ © لِيَجْرِيهْمْآللّه کے کا6 تا وَيَرِيدَهُم 

شحف ند اه E‏ ا ا 

وقدر الله لكثير من الموعودين أن يروه: لقد کانوا يرونه بعيدًا کل البعد 
عن لغو الكلام » ذلك أنه كان : 

«كثير السكوت لا يتكلم إلا نادراء, 

كما يصفه ابنه. 

لقد كان بعيدًا عن لغو الكلام » ولكنه كان ينصح ويرشد ويعلم ‏ ذلك أنه 
كان عالّاء وزكاة العلم الإزشاد والنصح والتعليم. 

.۳۸ - ۳ سورة النور: الآيات‎ )١( 


سیدی أحید الدردیر ۳٣۳‏ 


ومع أنه كان قلیل الكلام فإنك لا تری لسانه يفتر عن الذكر بمختلف 
أنواع الذکر فإذا أصغيت إليه فى انتباه وجدته يقرأ القران أو يستغفرء 
أو يصلى على رسول الله . 

(بسم الله الرحمن الرحیم؛ اللهم صل على من منه انشقت الأسرار: 
وانفلقت. الأنوار» وفيه ارتفعت الحقائق: وتنزلت علوم ادم فأعجز 
الخلائق. وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض 
الملكوت بزهر جماله مونقة» وحياض الجبروت. يفيض أنواره متدفقة› 
ولا شىء إلا وهو منوط إذ لولا الواسطة لذهب - كما قيل - الموسوط. صلاة 
تليق بك منك إليه كما هو أهله. 

اللهم الحقنى بنسبه» وحققنى بحسبهء وعرفنى إياه معرفة أسلم بها 
من موارد الجهل؛ وأكرع بها من موارد الفضل» واحملنى على سبيله إلى 
حضرتك حفلا محفوفا بنصرتك؛ واقذف بى على الباطل فأدمغه وزج بی 
فى بحار الأحدیةء وانشلنى من أوحال التوحيد. وأغرقنى فى عين بحر 
الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس بهاء واجعل الحجاب 
الأعظم حياة روحى» وروحه سر حقیقتی؛ وحقيقته عوالمى» بتحقيق الحق 
الأول يا أول يا آخرء يا ظاهر یا باطن:اسمع ندائى بما سمعت به نداء 
عبدك زكرياء وانصرنی بك لك. وأيدنى بكء واجمع بينى وبينك؛ وحل 
بينى وبين غيرك). 

الله الله الله» إن الذى فرض عليك القران لرادك إلى معادء ربنا اتنا من 
لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. 
(إِنَآللَه وَملتبكته. يُصَلَونَ علی لب یذ اموأ لو له 
وم توا َۂلِیٹا) ۳ صلوات الله وسلامه وتحپته ورحمته وبرکاته على 


(۱) سورة الاحزاب: الآية .۵٩‏ 


۳۶ 


سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد الشفع والوتر؛ وعدد کلمات ربنا 
التامات البارکات : ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

سبحان ربك رب العزة عما یصفون: وسلام على المرسلين؛ والحمد لله 
رب العالمين. , 

وهذه الصيغة ھی صلاة ابن مشيش قدس الله سره وقد ربى بها ابن 
مشیش الکثیرین من الصالحين» وما زال رضى الله عنه يربى بها الكثيرين. 

إنها من آثارہ: والله سبحانه وتعالى يقول عن الآثار: 

٠ 2 92 کے‎ 

( وَتَكْتْبمَاقدّمُوأ وَعَاقَىرَحُمْ 4 ”. 

إن الآثار يكتبها الله سيئة أو حسنة إلى یوم القيامة ؛ ويأتى قوم أغنياء 
يوم القيامة - فى الخير - بآثارهم الحسنة؛ ويأتى قوم فقراء فى الخير 
بسبب آثارهم السيئة» ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
إلى يوم القيامة. 

ذلك الشيخ هو الشيخ محمد الدردیر والد القطب سيدى أحمد الدردیر.. 
وكلمة «الدرديره إنما كانت اسما لأخد زعماء قبيلة من العرب مشهور 
وردت على بنى عدى فى ليلة اتفق أن ولد فيها جد سيدى أحمد فسمى 
الجد باسم زعيم القبيلة: وأصبح هذا الاسم لقّا للأسرة. 

وما كان الشيخ محمد فى حاجة إلى الكدح من أجل حياته؛ فقد يسر 
الله عليه أمر الحیاق بيد أنه لابد له من عمل ينفع الناس به» وخير 
الناس أنفعهم للناس. 

ما هو العمل؛ خير عمل ينفع الناس فى دينهم ودنياهم ؟ 


.۱۲ سورة يس: الآية‎ )١( 


fo 


إن التفكير فی ذلك لم يطل بالنسبة للشيخ محمد؛ وذلك أن تخصصه 

التخصص فيه إنما هو: إتقان القران. 
ومن هنا اتخذ مهنة هی - فى نفسها - عبادة» وهی تعلیم القرآن وتعلیم 

القران لا مثیل له فى : 

۱ - إتقان اللغة» وحسن الاسلوب: وجمال التعبیر. 

۲ - حسن الأخلاق» فان فی القرآن القمم العلیا من مکارم الأخلاق؛ 
والرسول هه لم یقل: انما بعثت للأخلاق: أو لأتمم الأخلاقء 
«إنما بعثت لأتمم مکارم الأخلاق» '', 
ولم تكن مكارم الأخلاق قد تمت قبل بعثته هل فهو الذى تمم مكارم 

الأخلاق: أى وصل بها إلى الذروة. 
إنه ك وصل بها إلى الذروة عن طريق القرآن الکریم؛ وعن طريق تمثله 

للقران الكريم وتطبيقه له فى نفسه ؛ فتعليم القرآن الكريم إنما هو تعليم 

للاخلاق» بل لکارم الأخلاقء ومن أجل ذلك كان واجبّا على الدول 
الاسلامية أن تعنی بالقرآن عناية تامة» تعنی به وطنية فانه یعنیها أن 

تسود الأخلاق الكريمة فی المجتمع : 

وإنما الأمم الأخلاق مابقیت فان هم ذهبت أخلاقهم ذھبوا 
وان تعجب فعجب آمر هذه الأمم التی تزعم آنها اسلامية : 
إنها تعلم علم اليقين أن القرآن یهذب النفس. ویربی الخلق. وأن ذلك 

من الضرورة بمكان بالنسبة للمجتمع. 

(۱) متفق علیه. 


۳۹ 


ومع ذلك فان وزارات «التربية؛ فی أكثر الدول الإسلامیةء - إذا لم نقل 
كلها - تقف عقبة دون تعليم القرآن» وكأن بينها وبينه ثأرء وبينما تجدها 
تخلى مكانًا كبيرا للرقص التوقيعى وغير التوقيعى» والرسم؛ و... فان 
اهتمامها بالقرآن فى غاية الفتور. 

ومع أن الاستعمار قد تقلص - والحمد لله - عن أراضيهاء هذا الاستعمار 
الذى جاء ليبعدها عن القرآن - فإنها مازالت وكأن يدا خفية تحركها نحو 
البعد عن القرآن؛ نرجو الله لها الهداية» ونرجو كل من يملك من الأمر 
شيئًا وفى قلبه مثقال حبه من إيمان أن يتحرك ليزيل الحجب والسدود 
التى حجبت وزارات التربية فى الأمم الإسلامية عن ترقية الأخلاق عن 
طريق القرآن. 

إن القوانين لا تربى أخلاقاء ومن أجل ذلك فإنه مع وجود 
القوانين الشدیدق فان الرشوة والاختلاس والفساد فى كل مرافق 
الدول؛ والتحلل الأخلاقى والانهيار فى القيم» عام منتشرء لم تهذبه 
القوانين ولم تزله. 

لابد من تربية الشعور الأخلاقى» وتربيته لا تتأتى إلا عن طريق تعليم 
الدین؛ وأساسه القرآن الكريم. 
۳ - أما الأمر الثالث الذى يثمره تعليم القرآن فهو قوة العقيدة : 

ولقد علم القاصى والدانی الآن أن الأساس الأول لكل صلاح للفرد؛ ولكل 
استقامة للجماعة إنما هو العقيدة. والأخلاق نفسها - التى تحدثنا عن 
أهميتها - لا تبنى ولا تقوم إلا على أساس من العقيدة. 

واللحد لا أخلاق لە؛ ولا يؤتمنء ولا يوثق فيه» وهو جبان؛ وهو 
خسيس ولقد صوره الله فى صور كثيرة منها: 


۳۷ 


(واخل علیهم نبا لزق تاقيتدة ايتا فَأحسَلَحَ مها فَاْمَمَۂ اَلفَيَْنْ 
فَكَانَمَِآلقاوِينَ © وَلَوْیِتالرقَتتۂ با َه أَخْلَدَ ی 


عم 


روبع خود قمقله. کمقل الکلب | ان تخیل علمه مت أذ 
تثر که یلق دك مق ل الوم EE aE‏ فاص 
لْقَصَص للم یتتکُوون) '"' 
ومن أجل كل ذلك عزم الشيخ محمد الدردیر أن یعلم القران وأن یذکر 
لتلاميذه ما قاله القرآن عن القرآن» مثل قوله تعالى : 
(وَهَددًا تب نله مبار3 فاتبنوه واوا کم مرْحَمُونَ» 
وقوله: ( وَإِنْهُه لَكِتَدبٌ غریژ 6لا ييه ألْبَطِلْمِنْبَيْنِيَديْه 
27 0200 3 
جح ( و دنا آلشرعان فد یی بیجن قزر لْمؤْمِيِينَ 
یس يفون صلخت أو ۲ جرا کبیزا ور الذي 
0 بالآخرَة آغتنتا هم عناب لین ) ۳ 
وقول : : لک الله ی عد بما آد و[ ای أله بولیه* 
والْمَلتبکة يَفْهَدونَ و ی 7 
وقوله : و بل ُو قْرِءَان ‏ تجیڈ © فى لوج کخثی خفوظٍ ) ”'. 


۴ 


۱۷ ء۱۷۵١ سورة الأعراف: الآيتان‎ )١( 
.٠٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )۲( 

(۳) سورة فصلت : الايتان ۰۶۱ ٤٦۔‏ 
)٤(‏ سورة الإسراء: الآيتان ۹ء .٠١‏ 

.155 سورة النساء: الآية‎ )٥( 

(5) سورة الیروج: الآيتان ۰۲۱ ٢٦۔‏ 


۳۸ 


وأن يذكر ما قاله الرسول ويه عن القرآن وعن معلم القران: ومن ذلك ما 
رواه الترمذى بسنده عن الحارث الأعور قال: 

«مررت فى المسجد فإذا الناس يخوضون فى الأحادیث؛ فدخلت على 
على فقلت: يا أمير المؤمنين» ألا ترى الناس قد خاضوا فی الأحاديث ؟ 

قال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. 

قال: أما إنى سمعت رسول الله و يقول: 

ألا إنها ستكون فتنة. 

فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله ؟ 

قال: كتاب اللہ فيه نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم؛ وحكم ما بینکم 
وهو الفصل لیس بالھزل؛ من تركه من جبار قصمه اللّه» ومن ابتغى الهدى 
فى غيره أضله اللہ وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحکیم؛ وهو الصراط 
الستقیم» هو الذى لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنةء ولا يشبع 
منه العلماء» ولا يخلق عن كثرة الردء ولا تنقضى عجائبه» وهو الذى لم 
تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: ل[ إِنََاسَ هعْنا قْرْءَاكَاعَجَيًا 
بمب إل الؤمد فامنئابه») ”. 

من قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن حکم به عدل» ومن دعا إليه 
هدى إلى صراط مستقیم». 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: رسول الله له : 

«من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء 
لا آقول «ألم» حرف؛ ولكن ألف حرف: ولام حرف» وميم حرف»”". 


.١ سورة الجن: الآية‎ )١( 
رواه الترمذى وقال حسن صحیح غریب,‎ )۲( 
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وعن عثمان بن عفان رضی الله عنه» عن النبئ هة قال : 

«خيركم من تعلم القرآن وعلمه» . 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله هه قال: 

«ما اجتمع قوم فی بيت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه فیما 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمةء وحفتهم الملائكة؛ 
وذكرهم الله فيمن عنده» ", 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله 5 قال: 

«من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليەء 
لا ینبغی لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد؛ ولا يجهل مع من جھل: 
وفی جوفه کلام الله" . 

لم يكن الشيخ محمد من المحفظين الآليين» وذلك أنه كان عالماء وكان 
علمه يضفى على كثابه الكثير من الفوائد. 

ولكن الشيخ محمد لم يكن عانًا فقط وإنما كان صوفيّاء وكانت صوفيته 
تضفى على «کتّابه» الكثير من الروحانية. 

ومن أجل كل ذلك كثر الإقبال على كتّابه: وتخرج على يديه الكثير» 
الذين منحهم الله مددًا من لدنه فأصبح سلوكهم إسلاميًا. 

ولقد وصلت صوفية الشيخ أن كان له کرامات: 

ونحن نثبت هنا ما قاله سيدى أحمد الدردير عن والده هذاء وهو يوجز 
ما قدمناه: 


(۱) رواه البخاری ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائی وابن ماجه. 
(۲) رواه ولم وأبو داود. 
(۴) رواه الحاکم وقال. صحیح الاسناد. 


٠٠ 


فی الشرح الصغیر: 

الدردیر لقب اشتهر به كأبيه وجده بین الناس» وكان الوالد رحمه الله 
تعالى رجلا صالحا عالا متقنًا للقران. 

فقد بصره فى آخر عمره: فاشتغل بتعليم الأطفال كتاب الله تعالى: فحفظ 
القران على يده خلق كثيرء وكان يعلم الققراء حسبة لله تعالى» لا يأخذ 
منهم صرافة ولا غيرهاء بل ربما واساهم من عنده. 

وكان كثير السكوت لا يتكلم إلا نادرًا. 

وورده فى غالب أوقاته صلاة سيدى عبد السلام بن مشيش رضى الله 
تعالى عنه. 

وكان يبشرنى فى صغرى بأن أكون عالما. 

مات رحمه الله شهيدًا بالطاعون سنة ثمان وثلاثين بعد الألف ومائة 
وعمرى نحو عشر سنوات. 

وشوهدت له كرامات. 
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(لفصل (لثانی_ 
و اک 
سی اج الدردیر 


سيدى أحمد الدردير 


حياته : 

ولد سيدى أحمد الدردير سنة ۱۱۳۷ ه» أى قبل وفاة والده بعشر 
سنین؛ ولد فى وسط جو من الصلاح والتقوی» وفى وسط جو من 
العلم والمعرفة. 

إنه ولد فى وسط الجو القرانى : 

وكان «الكتاب» هو مركز اتجاهاته منذ بدأ یخطوء وأخذ فى بواكير 
حياته يسمع القرآن ويتعلمه كتابة وحفظاء وكانت غناية والده به 
شديدة» وكان يرى فيه بداية عالم جليل بدأ بنيانه على أسس قوية من 
القران الكريم. 

لقد غرس والده فيه مكارم الأخلاق؛ وسار به فى طريق الله عقيدة 
وسلوكاء ولا انتقل إلى الرفيق الأعلى انتقل إليه وهو مطمئن على أن بشارته 
لابنه بان يكون عالما قد وضع أسسها قوية متينة. 

وأخذ أحمد يتابع الدراسة بعد وفاة أبيه إلى أن أهلته «بنى عدى» ليبدأ 
دراسته بالأزهر الشریف. وذلك أنه أكمل حفظ القرآن» وأتقن تجویدہ؛ 
ولعله تعلم فى بنى عدى أيضًا أوليات بعض العلوم. 

جاء الفتى إلى القاهرة: ولعل أضواء القاهرة بهرته أول الأمر؛ ولعل شیثا 
من الحيرة قد ألم به فى أول عهده بالقاهرق ولكن النبراس الذى كان 
يضىء فى صدره دائمًا هو بشارة والده له بأنه سيكون من العلماء. 


٤ 


إنه يعتقد فى والده الصلاح بل والولایة - وقد كان كذلك - فهذه 
البشرى الصادرة منه هى بشارة حقيقية. 

ودخل رحاب الأزهر بعزيمة سبقتها بشارة. دخل رحاب الأزهر وفی 
نفسه إجلال له» وفى نفسه حب له. 

الأزهر ! 

يا له من فخار أحس به الفتی فى نفسه حينما رأى العلماء بسمتهم 
اللھیب؛ وصورتهم الربانية » يسيرون وعلى وجوههم النور. 

إنهم رمز الإسلام» وهم خلفاء الرسول كه فى إذاعة الرسالة ونشرها. 

إن وظيفتهم الدعوة إلى الخيرء ورسالتهم هى الأخذ بيد الناس إلى 
طريق الله. 

واندمج الفتی فى الدروس؛ ورأى زملاء له: فى قلوبهم أمل» وفى 
أنفسهم رجاء» يتعلمون فى جد؛ ويدرسون فى تفاؤل. 

وکان مثلهم الكريم فى عهد فتانا الامام إنما هو الشيخ شمس الدين 
الحفنی"" شيخ الأزهر وعلم الإسلام الخفاق. 

ولقد كان الشيخ شمس الدين الحفنى مصدر جاذبية عظمى بعدة زوايا 

لقد كان حسن السمت. "انیتاه وكان فى حديثه بارعا مالكًا لزمام 
التوجیه. 

وکان على علم غزیر فى العلوم الكسبية» فهو محدث مع المحدئین 
ومنطقی مع علماء النطق وفقیه مع الفقهاء. 


)۱ ااسید العلامة الکامل والامام الجهبذ الواصل شمس الدین محمد بن سا 
بی قرعم 
الحفناوى رضی الله عنه ولد سنة ۱۱۰۱ ه/ ۱٦۹۰‏ م ومات سنة ۱۱۸۱ھ/ ۱۷۱۷ء۔ 


٤ 


وهو إمام على كل حال فى علوم الكتب التى تتصل بالدراسة فى 
01 

ولكن الجاذبية الكبرى فی الشيخ الحفنی كانت تتمثل فی أنه شخصية 
تتجه بكل ما تستطيع إلى اللّه؛ لم تفتنه الدنياء وقد كانت عند قدمیه ولم 
یفتنه النصب ؛ وقد احتل رأس المناصب الدينية. 

يتحدث عنه ال مام الدردیر فیرسم له هذه الصورة الشرقة 

«الإمام الهیب الذی كانت اللوك تخضع لهیبته» السخی الذی شهد 
الأعداء بهمته وسخائه» بحیث يقر کل إنسان بأن اللوك لا قدرة لهم علی 
أن یجودوا كما كان يجودء الحسن الخلق الذى کان کل من جالسه 
3 یشبع من وداده حتی الحسود ؛ الجمیل الذى کان وجهه كالشمس فى 
رابعة النهار. حتى إن كل من راه ذكر الله العزيز الغفار؛ الذى كانت 
العامة والخاصة يتبركون برؤيته» ويتسارعون لتقبيل راحته؛ الجامع بين 
تحقيق العلوم الظاھریةء والأسرار الإلهية: المتكلم على الخواطر كما كان 
يشهده من سلك على يده السنية» يربى أصحابه باللحظ والدلال: وله 
بينهم مهابة لا توجد فى كثير من الأبطالء كما قيل: 

إذا ما سطا دع عنك تذكار عنتر وإن جاد لا تذكر مكارم حاتم 

وإذا عدنا من كل ذلك إلى شيخنا الدردير فإنا نرى فى حياته المثل 
الكريم لما يحبه الله ورسوله. 

كان عانًا كأحسن ما يكون العلماء؛ ومربيًا كأفضل ما يكون المربون. 

وكان شيخ الاْزهر أيام الشيخ الدردير هو الشيخ ١‏ لحفنى. 

ولقد كان الشيخ الحفنى له كلمته هنا وهناك؛ وهی كلمة مسموعة: 
وهذه المكانة لا تتوافر إذا كانت العلوم الشكلية الرسمية - علوم الكتب 
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الدراسیة - هی الأساس والهدف. وإنما توافرت فی الشيخ الحفنى لأنه 
كان صوفياء مربيّاء صاحب طریقةء له أتباع ومريدون. 

لقد كان حديثه مشربًا بالتصوف» وكانت دروسه عليها طابع التصوف» 
وكان سلوكه يتمثل فيه الإخلاص والطھر؛ وكان من المقربين. 

ولقد کان الأزهر تسوده هذه الروح: روح الخلافة لرسول الله هه فى 
القول» وروح الخلافة لرسول الله 5ة فى العمل. ٠‏ 

وأخذ الفتی - أحمد الدردير - یدرس الحديث على يد الشيخ 
شمس الدين الحفنی » يقول الجبرتی : 

«وبه تخرج فى طريق القوم». 

أى أن الشيخ الحفنى لم يكن مدرسًا للشيخ الدردير فحسب وإنما كان 
شيخًا له فى الطريق الخلوتى الذى يتخذ من القطب الكبير السيد أحمد 
البدوى شيخ الطريق. 

ویقول الجبرتى أيضًا : 

«وتلقن الذكر وطريق الخلوتية من الشيخ الحفنی؛ وصار من أكبر 
خلفائه». 

أما الفقه فقد لازم فيه الشيخ الصعیدی يقول الجبرتى فى ذلك: 

«وتفقه على الشيخ على الصعيدى؛ ولازمه فى جل دروسه» حتى 
أنجب وأفتى فى حياة شیوخه» مع كمال الصيانة والزھد والعفة والديانة. 

ولقد حضر الفتی على هذا وذاك من علماء آلأزھر ولكن جل اعتماده 
وانتسابه على الشيخين: الحفنى والصعيدى. 

واستمر الشيخ فى الدراسة إلى أن أصبح من العلماء المعدودينء ولقد 
ألف فى أكثر العلوم التى كانت تدرس آنذاك. 


٤ 


لقد ألف فى الفقه والتفسیر والتوحيد والسيرة والقراءات وآداب البحث 
والبلاغة وجملة من الكتب فى التصوف. 

وكتبه فى الفقه. تدرس الآن فی الأزسس وکتابه السمی «بالشرح الصغير» 
فى أربعة أجزاء كبار يدرس فى الفقه المالكى على سنوات. 

وکتابه الجمیل الصغير الحجم ؛ السهل المأخذء وهو «الخریدة»» يدرس 
فى لماح 

لقد أصبح فتاا شيخًا يشار إليه فى العلم» وشيخًا يشار إليه فى 
السلوك» وكان لابد أن يحتل المكان الذى يليق به. 

وحينما توفى الشيخ على الصعيدى نظر الناس هنا وهناك ليجدوا من 
ينصبونه مكانه فما وجدوا غير تلميذه النابه الشيخ أحمد الدردير. 

وعين السيد أحمد الدردير شيخًا على الالكية ومفتيًا على المذهب 
المالكى» وناظرًا على وقف الصعایدة: وشيخًا على طائفة الرواق. 

ويقول الجبرتى عندما ذكر مشيخته على طائفة الرواق : 

« . . بل شيخًا على أهل مصر بأسرها فى وقته حسًا ومعنى». 

ويعلل الجبرتى رأيه فيقول : 

«فإنه كان رحمه الله يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء ويصدع بالحق؛ 
ولا يأخذه فى الله لومة لائم وله فى السعى على الخير يد بيضاء». 

وهذا الذى ذكره الجبرتى من صفات له لم تكن غريبة فى ذلك الزمن؛ 
فإنها كانت الصفات المفهومة من معنى الخلافة لرسول الله يله التى تتمثل 
فى العلماء. ولم يكن نادرًا فى العلماء هذه الصفات. لقد کانوا يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقومون بهذا المبدأ خير قيامء وذلك أن الله 
سبحانه وتعالی ورسوله © استفاضا فى الحث على القيام بهذا المبدأء 
يقول تعالى : 
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( کم خَيْرَ أكة عر جد للشاس امرون بالمفروف وتته ون 
عنالشکر وَمْؤْيئُونَ »)”. 

وقال من جانب آخر : 
ٍنُعِنَآَلَّذِينَ کرو مِنْبَينَ إسرتويل علی لِمَان دَاؤءة وعیسی أبن 
یخی بِمَاعَصَوأ و او یت يَعْتَدُونَ @ كاكوأ لايَعَتَامَوْنَ عن نکر 
وه لیف ما كائوأ یعون ) ۹. 

وکان الناس یسمعون لهم وکان الحکام یسمعون لهم عن ایمان وتقدیر؛ 
أو عن خشية من الشعب الذی یقدسهم. 

ویقول الجبرتی عن شیخنا: 

«وله فی السعی على الخير ید بیضاء». 

وهذه الكلمة من الجبرتی فى الشیخ الاردیر تفسر جانبا من 
آهم جوانبه. لقد أخذ السعی فى الخیر من نفسه مأخذًا کبیرا» فکان 
یسعی فى قضاء حوائج الناس باللیل وبالنهار: وکان یسعی بالأسباب 
العادية فکان يركب ويذهب هنا وهناك ولهذا وذاك فى قضاء 
حوائج الناس. 

ومن هنا كانت هذه العبارة الشهورة عند کثیر من أفراد الشعب حینما 
یتعذر علیهم أمر من الأمور فلا یستطیعون حله. 

إنهم یذهبون إلى الضریح الشریف یزورونه ویتبرکون بهء ثم یقولون : 

يا سیدی أحمد يا دردیر؛ اركب الحمارق واقض العبارة. 


(۱) سورة آل عمران: الآية .١١١‏ 
)٢(‏ سورة المائدة: الآيتان ۷۸ء ۷۹۔ 
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إن هذه الكلمة إنما هى صدی لا كان يقوم به فى حياته من جهد 
مشكور فى سبيل قضاء حوائج الناس. 

لقد صاحبته هذه الصفة فى حياتهء وأضفاها عليه الناس بعد انتقاله : 
والّه سبحانه وتعالى يقول عن أوليائه : 
(وآئزی جاء ادق وَصَدَقَ به أؤلتبك مائون © لَهُم 
اون ند رَيِهم لك جَرَآء ألْمُحْسِيِينَ ) ". 

ولم يحدد سبحانه ذلك بزمن أو مکان؛ ولا بحياة أو موت. 

ولقد أضفاها الناس عليه عن تجربة : 

وأحب هنا أن أنقل ما كتبه صاحب «جامع الكرامات» عنه إنه 
يقول: 

«الشيخ أحمد الدردير المالكى الخلوتى المصرى» أحد الأئمة من أولياء 
الله العارفين» والعلماء العاملين.. وشهرته بكثرة العلم والعمل؛ والولاية 
والإرشاد وكثرة المناقب والفضائل على تعدد أنواعها تغنى عن الإطالة بشرح 
حاله» فهو شمس العرفان؛ وعارف الزمان» المجمع عند المسلمين كافة 
على اختلاف المذاهب والمشارب على جلالة قدره وولايتهء وارشاده واتساع 
علمه» وعموم نفعه فی سائر بلاد السلمین؛ ذكره شيخنا الشیخ حسن 
العدوی فی کتابه (النفحات الشاذلية»- فى شرح البردة البوصيرية فمما 
قاله أن شيخه الشیخ محمد السباعی كان یبشره بالفتح؛ وتکرر منه مرارا 
فى أيام متعددة قوله له : 


والله أو وعزة ربى إنك لمحبوب الدردیر. قال : 
)١(‏ سورة الزمر: الآيتان ۰۳۳ 84. 


فتعلقت آمالی بمحبة هاتيك الأعتاب» وأكثرت زيارته ؛ أى الدردیں 
والتوسل به إلى رب الاریاب» وقد جددت الطريق الخلوتية عن أستاذى 
الشیخ السباعی الذکور وهو قد أخذها عن والده وأستاذه الولى الشهیر الشیخ 
صالح السپاعی؛ وهو عن القطب الدردیر. 

ثم بعد انتقاله جددت العهد عن شيخى وأستاذى سيد أهل عصرہ الإمام 
الأوحد العارف بالله تعالى الشيخ محمد فتح الله؛ وهو عن العارف الكبير 
والولى الشهير الشيخ أحمد الصاوى» وهو عن القطب الدردير. 

قال: ومن غريب ما اتفق لى مما يؤيد التبشير السابق أنه قد حصل معى 
أمر يتعلق بالحكومة الصرية وخافت على الأحبة والإخوان» فبعد توسلى 
بهذا القطب الشهير وهو سيدى أحمد الدرديرء رأيت أنى فى قصر منفرد 
مغلق الأبواب: ممتلئ من الحيات الكبار والأفاعى وصغار الثعابین: 
فتجاسرت على قتل الصغار ثم تفكرت فى نفسى فوجدت أنى لا أستطيع 
الصبر فى ذلك المكان لحظة خوفا من الكبار» ولم أجد مساغا إلى انخروع 
بغلق الأبواب جمیعها > فاذا بشباك مفتوح فى أعلى القصرء فنظرت فرأيت 
قصرًا آخر مقابلاً للقصر الذى أنا فيه يسمى قصر الأمان» فتحيرت فى 
الوصول إليه لبعد المسافة التى بينه وبين الذى أنا فیه ؛ وإذا بجوهرة يتللا 
نورها فى جو السماء إلى الأرض» فخاطبتنى بقولها: أنا روح الدرديرء افتح 
فيك حتى أدخل جوفك أو حتى أمتزج بلحمك ودمك ففتحت فمى 
فدخلت فيه» فوجدت قوة عظيمة جذًا وقلت فى نفسى: سر كيف شئت 
حينئذٍ» ووضعت إحدى رجلى فى الهواء والأخرى فى قصر الأمان قائلا: 
بلع الله الذى ليقت وه اسهد دی فى إل رخن ی اکا اوهو سره 
العلیم: واستقررت فی قصر الآمان» وانتبهت: فانصرف عنى ما اجد 
وحصل لى النصر التام: وإنما ذكرت ذلك تحدثنًا بنعم الرحمن؛ وترغيبا 
للإخوان فى التوسل فى مهماتهم بهذا الإمام رضى الله عنه وأرضاه؛ وأمدنا 


۱ 


بمدده ونظمنا فی سلك أهل مودته بجاه سیدنا محمد واله وصحبه صلی 
الله عليه وعلی آله وصحبه كلما ذكره الذاکرون؛ وغفل عن ذکره 
الغافلون». 

انتهی کلام شیخنا العدوی رحمه الله تعالی وکانت وفاة سیدی الشیخ 
أحمد الدردیر سنة ۱۲۰۱ ه فی مصرء وقبره فیها مشهور یزار ویتبرك به 
رضی الله عنه ونفعنا ببرکاته .. اه 

والواقع أنه مادمنا نزمن بقوله تعالی فیما یتصل بمریم علیها السلام: 
9 فتقیلیا ر انقب ول خسن وأنبتقاتبافا خشة وَتَثْلّهَا 
زكري ا اة ل علي ار كر لیخ راب وجست 
ِنتمَا روا قال یریم ی تل هن i e FOIE‏ 

ما دمنا نؤمن بهذا ؛ ونؤمن بقوله تعالى : : 
( لَهُممًايَقَاآءونَعِندَرَبَّهِمَ)”. 

فلا معنى لأن نمارى فى الكرامات بصفة عامة. . 

أما أن نجادل فى هذه الكرامة بالذات أو تلك بالذات فهذا لا قيمة له 
إذا امنا بالمبدأ العام. 

ولا مناص من الإيمان بالمبدأ العام - مبدأ الكرامة - ما دمنا نؤمن 
بالمعجزة . 

والایمان بالعجزات جزء من الایمان یختل الایمان باختلاله : ورضی الله 
عن ابی البرکات. 


.۳۷ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.۴٤ سورة الزمر: الآية‎ )۲( 


o۲ 


ونحب بعد هذا أن ننقل هنا ما كتبه الجبرتى عن إمامنا رضی الله عنه : 

يقول الجبرتی: 

توفى الإمام العالم العلامة أوحد وقته فى الفنون العقلية والنقلية» شيخ 
الإسلام ؛ وبركة الأنامء الشیخ أحمد بن محمد بن أحمد بن حامد العدوى 
المالكى الأزهرى الخلوتى الشهير بالدردير. 

ولد ببنى عدى كما أخبر عن نفسه سنة سبع وعشرين ومائة وألف » 
وحفظ القران وجوده» وحَبّب إليه طلب العلم فورد الجامع الأزهر» وحضر 
دروس العلماء وسمع الأولية عن الشيخ محمد الدفرى بشرطهء والحديث 
على كل من الشيخ أحمد الصباغ؛ وشمس الدين الحنفی؛ وبه تخرج فى 
طريق القوم وتفقه على الشيخ على الصعیدی: ولازمه فى جل دروسه 
حتى أنجب» وتلقن الذكر وطريق الخلوتية من الشيخ الحفنى» وصار من 
أكبر خلفائه كما تقدم» وأفتى فى حياة شيوخه مع كمال الصيانة والزھد 
والعفة والديانة. 

وحضر بعض دروس الشيخ الملوى والشيخ الجوهری وغيرهماء ولكن جل 
اعتماده وانتسابه على الشيخين : الحفنى والصعيدى. 

وكان سليم الباطن؛ مهذب النفس: كريم الأخلاق: وذكر لنا عن لقبه أن 
قبيلة من العرب نزلت ببلده؛ كبيرهم يدعى بهذا اللقب: فولد جده عند 
ذلك؛ فلقب بلقبه تفاؤلاً لشهرته. 

وله مؤلفات منها : 
١‏ - شرح مختصر خلیل: أورد فيه خلاصة ما ذكره الأجهورى والزرقانى» 

واقتصر فيه على الراجح من الأقوال. 

۲ - ومتن فى فقه الذهب سماه أقرب السالك لذهب مالك. 
۳ - ورسالة فى متشابهات القرآن. 


or 


٤‏ - ونظم الخريدة السنیة فى التوحید وشرحها. 

ه - وتحفة الإخوان فى آداب أهل العرفان فى التصوف. 

5 - ورسالة على وارد الشيخ كريم الدين والخلوتى. 

۷ - وشرح مقدمة نظم التوحيد للسيد محمد كمال الدين البكرى. 

۸ - ورسالة فى العانی والبیان. 

۹ - ورسالة آورد فیها طريق حفص. 

۰ - ورسالة فی الولد الشریف. 

۱ - ورسالة فى شرح قول الوفائية : يا مولای يا واحد. يا مولای یا دائم 
يا على يا مکین. 

۱۲ - شرح على مسائل كل صلاة بطلت على الإمام (الأصل للشيخ البيلى). 

۳ - وشرح على رسالة فی التوحید من کلام دمرداش. 

٤‏ - ورسالة فی الاستعارات الثلاث. 

۱۰ - وشرح على آداب البحث. 

15 - ورسالة وشرح صلاة السید آحمد البدوی. 

۷ - وشرح على الشمائل لم يكمل. 

۸ - ورسالة فى صلوات شريفة اسمها الورد البارق فى الصلاة على أفضل 
الخلائق 

9 - التوجه الأسنى بنظم الأسماء الحسنى. 

۰ - مجموع ذكر فيه أسانيد الشیوخ. 

۱ - رسالة جعلها شرحا على رسالة قاضي مصر عبد الله أفندى المعروف 
بططرزاده فی قوله تعالی: و وم یی بخض ءات رب لا ینغ 


۵٤ 


3 8 
فما إِيمَدئها لَمْ تکن عامتث من قَبَلُأوْ کسبث فن إِيمَديها حيرا > ". 

وله غير ذلك.. 1 

ومما سمعت من انشاده : 

من عاشر الأنام فليلزم سماحة النفس وذکر اللجاج 
ولیحفظ السوج من خلقهم أى طریق لیس فيه أعوجاج 

ولا توفی الشیخ على الصعیدی تعین الترجم عنه شيخًا على الالكية 
ومفتیّا وناظرا على وقف الصعايدة: وشيخًا على طائفة الرواق؛ وشیخا على 
آهل مصر بأسرها فى وقته حسًا ومعنی؛ فإنه کان رضی الله عنه يأمر 
بالعروف وینهی عن النکر ویصدع بالحق» ولا تأخذه فى الله لومة لائم» 
وله فی السعی علی الخیر ید بیضاه. 

تعلل أيامًا ولزم الفراش مدة حتی توفی سادس شهر ربیع الأول من هذه 
السنة (۱۲۰۱ ه) وصلی عليه بالأزهر بمشهد عظيم حافل؛ ودفن بزاویته 
التی أنشأها بخط الکعکیین بجوار ضریح سیدی یحیی بن عقبة: وعندما 
نها آرسل إلى وطلب منی أن أحرر له حائط المحراب على القبلة» فکان 
كذلك - وسبب |نشائه للزاوية أن مولای محمد - سلطان الغرب - کان له 
صلات يرسلها لعلماء الأزهر وخدمة الأضرحة وأهل الحرمین فى بعض 
السنين» وتكرر منه ذلك فأرسل على عادته فى سنة ۱۱۹۸ ه مبلعًا للشيخ 
وكان لمولاى محمد ولد تخلف بعد الحج وأقام بمصر مدة حتى نفد ما عنده 
من النفقات» فلما وصلت تلك الصلة أراد أخذها ممن هى فى يده فامتنع 
عليه وشاع خبر ذلك فى الناس وأرياب الصلات؛ وذهبوا إلى الشيخ 
بحصته » فسأل عن قضية ابن السلطان فأخبروه عنها وعن قصده وأنه لم 
يتمكن من ذك ‏ فقال : 


(۱) سورة الأنعام: الآية ۱5۸. 


0° 


والّه هذا لا پجوز وكيف أتنا نتفکه فی حال الرجل ونحن أجانب» ‏ 
وولده یتلظی من العدم؟ هو أولى وأحق. اعطوه قسمى» فأعطاه ذلك. 

ولا رجع رسول أبيه وأخبر السلطان والده بما فعل فيه الشيخ الدردیر 
شکره على فعله ؛ وأثنى علیه. واعتقد صلاحه. وأرسل له فى انی عام 
عشرة أمثال الصلة التقدمة مجازاة للحسنة؛ فقبلها الأستاذ وحج منهاء 
ولا رجع من الحج بنی هذه الزاوية مما بقى» ودفن بهاء رحمه الله فانه 
لم یخلف بعده مثله اه, 

وبعد : 

فإن الإمام الدردير لو بقى على علوم الكتب فإنه ما كان يزيد على هذا 
أو ذاك ممن کان فی عهده أو ممن سبقه › أو أتى بعده ممن طواهم الزمن 
دون أن يخلدهم التاریخ: ولكن أساس الخلود فى أمر الشيخ الدردير إنما 
ھی هذه الروح التی بثها فی الأتباع والریدین؛ والتى مازال يبثها فى 
أتباعه ومريديه. 

إنها الروح الصوفية والشعور الصوفى والطريقة الصوفية التى مثلها 
ومازال يمثلها إلى الآن والتى سيستمر يمثلها ما بقیت. السماء والأرض: روح 
الإخلاص» روح: إياك نعبد وإياك نستعين ؛ روح الربانية. 

وإذا أردنا - إذن - أن نلتمس شخصية الإمام الدردير الحقيقية فإننا 
نلتمسها فى صوفية. 

وهی صوفية متناسقة مع المحيط العام الصوفى: ولكن الذى يعطيها 
مكانتها النفسية أنها نابعة عن شيخ علماء الالكية؛ وعن مفتى المالكية 
العالم القمة السيد أحمد الدردير. 


۹ 


وقبل أن نبدأ الحديث عن الامام الدردير الصوفی: نضع أمام القارئ 
صورة مجملة غاية فی الایجاز؛ عن الا مام الدردیر؛ العالم المؤمن» المتبع 
التأسی برسول الله يق انها صورة عامة عن الأسس التی یقوم علیها دینه 
وایمانه » وهی صورة عامة عن البادی التی التزمها فی حياته» وهی شعار 
المؤمن الصادق: وهی منهج أهل الیمین. 

نذکرها هنا لیعلم القریب والبعيد أن إمامنا یصدر فى تصوفه عن الکتاب 
والسنة ویسیر فى حياته فی جو من النور الإيمانى الصافی. 

ذکرها إمامنا فی نهاية کتابه «آقرب السالك إلى مذهب الامام مالك»: 
وهو کتاب فی الأحكام الشرعية فی جو مذهب إمام أهل السنة الامام 
مالك ووضعها فى هذا الکان له دلالته الخاصة: 

إنه بعد أن أبان عن الأحكام الشرعية أوجز مبادئه فی کلمات محدودة؛ 
وكأنه يقول: إن دراسته للشريعة كانت ثمرتها هذه الكلمات التى تتحدث 
عن شعار كل مسلم؛ إنه يقول: 

خاتمة 

کل كائنة فى الوجود فهى بقدرة الله تعالى وإرادته على وفق علمه 
القديم» ولا تأثير لشىء ولا فاعل غير الله تعالی. 

وكل بركة فی السماوات والأرض فهى من بركات نبیّا محمد يك الذى 
هو أفضل الخلق على الإطلاق. 

ونوره هة أصل الأنوار. 

والعلم بالله تعالى وبرسله وشرعه أفضل الأعمال .. 

وأقرب العلماء إلى الله تعالی وأولاهم به أكثرهم له خشیة: وفيما عنده 
رغبة» الواقف على حدود الله تعالى من الأوامر والنواهی؛ المراقب له فى 
جميع أحواله : 


o۸ 


(إِنَأكرَمَكُمْ ند اله نکم 6 " . 

واعلم أن الدنيا دار ممر : لا دار مقر. 

وأن مردنا إلى الله. 

وأن السرفین هم أصحاب الثار. 

فینبغی للعاقل أن یتجافی عن دار الغرور» بترك الشهوات والفتورء 
ویقتصر على الضروریات تارکا لفضول الباحات؛ شاكراء ذاکزا صابرا 
مسلمًا لله تعالى آمره. 

سے مر و ری لور یمد کے ود اللو 9 
و( ومن یگ ق الله يَجْعَل مَخْرجا 9) ویرزفه من حَیِث لايَحْتِسِبُ 
ومن وکل على اله و سب ) ۳ . 

والنية الحسنة روح العمل؛ ولربما قلبت العصية طاعة. 

وكثرة ذکر الله تعالی موجبة لنور البصيرة وأفضله: 

« لا اله الا الله » 

فعلی العاقل الاکثار من ذکرها حتی تمتزج بدمه ولحمه : فیتنوع من 
مجمل نورها عند امتزاجها بالروح والبدن جميع أنواع الأذكار الظاهرية 
والباطنية التی منها: 
۱ - التفکر فى دقائق الحکم النتجة لدقائق الأسرار. 
۲ - ومنها التفکر فى دقائق الکتاب والسنة الوصل لعرفة الأحکام 

الشرعية. 

۳ - ومنها مراقبة الله عند كل شىء حتی لا یستطیع أن یفعل النهی عنه. 

(۱) سورة الحجرات : الاية ۱۳. 

(۲) سورة الطلاق : الایتان ۰۲ ۳. 


۹ 


-٤‏ ومنها طمأنينة القلب بكل ما وقع فى العالم من غير انزعاج 
ولا اعتراض: فيتم له التسليم للعليم الحكيم. 

ه - ومنها وفور محبة الله تعالى حتى تميل إلى عالم الغيب والقدس أكثر 
من ميلها إلى عالم الشهادة والحس» فتشتاق إلى لقاء بارئها أكثر من 
اشتياقها لأمها وأبيهاء فإذا تم أجلها جازاها ربها بالقبول وحسن 
الختامء وهيألها دار السلام» وناداها ربها: 

( یتینما آلئن آلُطمبكة © آزجین ال رَبَكِرَاضِيَةمُرْضِيَةٌ 

لاحل فى ِبَددى © دادغب جلیں) | پت اد السلام بسلام. 

دعو نهم فيا بحدتك أللهم ود جيم فيا تلم وَتَاخر 

وآ EÊ‏ رب العلیین) © سی 

ولقد درس الإمام الدردير السيرة النبوية الشریفةء فكتب فی استفاضة 
عن الإسراء والمعراج وذلك فى الحاشية التى كتبها على قصة العراج 
للعلامة نجم الدين الغیطی؛ وهو فى شرحه لهذه القصة وتعليقه عليهاء 
يكتب فى استقلال يتبع فيه النصوص والوثائق ومن أجل ذلك كان یوافق 
أحيانًا العلامة نجم الدين فى رأيه ويخالفه أحيانًا أخرى مؤسسًا المخالفة 
على ما يثبت لديه من النصوص» والإمام الدردير بدراسته للسيرة النبوية 

إنما كان من أجل الناس برسول الله هة اتباعًا لقوله تعالى : 

( لُقَدْ کان کم فی زشو لاله أموَهحَسَتَة لِمَن کان يَرْجُوأ له یوم 

لاجر ود کر الله کنیزا ) ۳ . 

(۱) سورة الفجر : الایات ۲۷ - .8 
(۷) سورة یونس : الاية ۱۰ 


(۳) سورة الأحزاب : الآية ۰۲۱ 


و" 


ولقد كتب أيضًا رسالة عن مولد الرسول # ننقل منها ما يلى: انه 

يبدؤها بقوله : 
بسم (لنہ ال رمن الرميم 

الحمد لله الواجب الوجودء الواسع الكرم والجود. النزه عن 
الوالد والولود الذى بعث فینا نبيه وحبيبه محمدًا ف 207 
البینات: والمعجزات الباهرات؛ فأظهر به دينه القويم» وهدى به 
الصراط المستقيم» وخصه»ء بالشفاعة العظمى» والمقام الأسنی؛ وأخذ 
على أنبيائه الواثیق والعهودء لئن جاءکم رسول مصدق ما معكم لتؤمنن 
به ولتنصرنه حتى يبلغ رسالة الملك المعبودء فلما أقروا بذلك قال 
اشهدوا وأنا معكم من الشاهدين» فدل ذلك على أنه أفضل خلق الله 
وأشرف رسل الله › من أحبه أحبه اللہ ومن عصاه فقد عصى الله » قال تعالى: 
( قُل ان کنشم كُحِبُونَ الله فد َبعُویی يُحْبِبَكُمْأللّهُ 4 "© وقال ہلا : «أنا 
حبيب اللہ والصلی على حبیبی؛ فمن أراد أن يكون حبيبًا للحبیب: 
فليكثر من الصلاة على الحبیب:"" ويكفى العاقل اللبیب؛ والحاذق 
النجيب» فى بیان عظم هذا النبى الكريم ؛ وبیان 3 الصلاة عليه 
والتسليم؛ 9 اد الى العظيم ( له مكمه مُصَلُونَعَلَى لین 
اها آلزین مائو لوا عَلَيَهِ وَمَلّمُواً تسلیتا » © 

ولقد أحسن من قال شعرًا : 

فأنت رسول الله أعظم كائن وأنت لكل الخلق بالحق مرسل 

.۳۱ آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) متفق عليه 


(۳) سورة الأحزاب : الاية >ه. 
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عليك مدار الخلق إذ أنت قطيه 
فؤادك بيت الله دار علومه 
ينابيع علم الله منه تفجرت 
متحت بفيض الفضل كل مفضل 
نظمت نثار الاثبیاء فتاجهيم 
فيما مدة الإمداد نقطة خطة 
محال يحول القلب عنك وإننى 
عليك صلاة الله منه تواصلت 


وأنت منار الحق تعلو وتعدل 
وباب عليه منه للحق يدخل 
ففى كل حى منه لله منیل 
فكل له فضل به منك يفضل 
لديك بأنواع الكمال يكمل 
وياذروة الإطلاق إذ يتسلل 
وحقك لا اسلو ولا انول 
صلاة اتصال عنك لا نتنصل 


ولا كان أفضل خلق الله كان أول خلق الله وآخر أنبياء اللّه» روی 
عبد الرازق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاری قال: قلت يا رسول 
الله؛ بابی أنت وأمی. آخبرنی عن أول شىء خلقه الله تعالی قبل الأشياءء 
قال: »يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيّك من نوره فجعل ذلك 
النور يدور بالقدرة حيث شاء الله ولم يكن فى ذلك الوقت لوح ولا قلم 
ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن 
ولا انس فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء 
فخلق من الأول القلم ومن الثانى اللوح؛ ومن الثالث العرش؛ ثم قسم 
الرابع إلى أجزاء فخلق من الأول نور أبصار الومنین؛ ومن الثانى نور 
قلوبهم وهی المعرفة بالله تعالي ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد «لا إله 
الا الله محمد رسول الله» ”۶ . 

وطهر الله هذا النسب الشریف من سفاح الجاهلية. قال هة «ما ولدنی 
من سفاح الجاهلية شىء؛ ما ولدنی الا نکاح الاسلام» ", وقال هة 


(۱) متفق علیه. 
(۲) رواه البخاری والترمذی وابن ماجه. 
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«خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدنی أبى 
وأمی. لم يصبنى من نكاح الجاهلية شی ۲ فهو سلالة الطيبين 
النتخب من خير بطن العرب وأعرقها فی النسب محمد بن عبد الله 
ابن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن كلاب ابن مرة 
بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر «وهو قريش وإليه تنسب قريش فمن 
كان فوقه فكنانى لا قرشى» بن مالك_ين. النضر بن كنانة بن خزيمة 
ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان: هذا هو النسب 
التفق عليه وما بعده لا يعول عليه. 

ولا أراد الله تعالى إبراز هذا السر المصون السارى فى الظهور والبطون من 
عالم الخفاء إلى عالم الظهور. ليتم بذلك كمال الصفاء ومزيد السرورء ألهم 
عبد الطلب بأن ذهب إلى ابن عبد مناف بن زهرة وهو يؤمئذ سيد بنى 
زهرة نسبًا وشرفا» فخطب منه ابنته آمنة لولده عبد الله وهی یومثذ .أفضل 
امرأة من قريش نسبًا وموضمًاء فزوجها له وبنی بها فی شعب أبى طالب 

وینقل |مامنا شیگا من شمر البوصیری قائلاً : 

ولله در البوصیری رضی الله عنه حيث قال: 

ومحيا كالشمس منك مضىء [ سفرت عنه ليلة غسراء 

ليلة المولد الذى كان للدي سن سرور بيومه وازدمار 

وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد الصطفی وحق الهناء 


وتداعى إيوان كسرى ولولا آية منك ما تداعى البناء 
)١(‏ رواه مسلم والنسائى وابن ماجه وأبو داود. 
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وغذا کل بيت فيه نار فيه 
وعيون للفرس غارت فهل كا 
مولد كان فی طالع الكف 
فينينا ہے امت ة الفض 
من لحواء أنها حملت أحم 
يوم نالت بوضعه ابنة وهب 
وأتت قومها بأفضل مم 
شمتته الأملاك إذ وضعته 


رافعنًا رأسه وفى ذلك الرف 


كربة من خمودها وبلاء 
ن لنيرانهم بهاإطفاء 
سر وبال عليهم ووباء 
سل الذی شرفت يه حواء 
نک أو ا 
من فخار ما لم تئله النساء 
سا حملت قبل مریسم العذراء 
وشفتنا بقولهاالشفاء 


ع إلى كل سودد إيماء 


ويختتم الشيخ رضى الله عنه كلماته عن المولد الشريف بقوله : 
جعلنا الله من خير أتباعه» وختم لنا بالوفاء على أكمل حالات 
أتباعه امين. 


٤ 


سیدی أحمد الدردیر 


تصوفه 

تثقف الإمام الدردير فى علوم الشريعة والعربية كأحسن ما يكون 
العلماء: وكان بذلك عالا من علماء الدين فى العلوم الكسبية يشار إليه 
بالبنان. 

وفى عام ٠‏ ھ بدأ حياته الصوفية فى جد. 

إنه من غير شك لم يبدأها من ألفها فإنه - وقد كان يحضر دروس 
الشيخ الحفنى - كان يسمع بعض إيضاحات من آن لآخر من الشيخ عن 
الصوفية وعن التصوف: ثم إن كتب التصوف كانت شائعة فى ذلك الزمن. 
وكانت فى متناول الأيدى؛ ولاشك أنه - متأثرًا بنزعة أبيه الصوفية ومتأئزا 
بالشیخ الحفنى - قد قرأ الكثير منها. 

ولكن التصوف لیس - فى جوهره - قراءة: وإنما هو فى - جوهره - عمل: 

والإمام الغزالى يحدثنا عن تجربة. فيبين أنه قرأ كتب الحارث بن أسد 
المحاسبى وقرأ المتناثرات عن الجنيد وعن الشبلی؛ وقرأ كتاب «قوت 
القلوب» لأبى طالب الکی وقرأ غير ذلك» ولكنه يعترف بأن هذه القراءة 
لم تجعل منه صوفيًا فاتخذ الطريق الذى يؤدى إلى الغاية وهو 
الطريق العملى. 

كذلك كان الأمر بالنسبة لإمامنا الدردير : 

لقد حزم أمره وقد بلغ من العمر ثلاثة وثلاثين عامًا على أن يسلك 
الطريق العملى فى التصوف. 
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فذهب فی سنة ۱٦٦١‏ ھ إلى شيخه فی الحدیث الشيخ الحفناوی لأخذ 
الطريق» وقد ترك لنا بقلمه وثيقة نفيسة فی ذلك إنه يقول: 

»وقد كان سبقت لى إشارة قبل الاجتماع عليه أنى سأسير بسیرہ؛ فلما 
كان أوائل المحرم الذى هو مفتتح سنة ۰ ستین؛ ذهبت إليه بعد عصر 
الخميس» وذکرت معه الوزد؛ ثم بعد أن ختمه تقدمت إليه لقصد التلقين» 
فوضعت یدی فى یده. فقال بعد الاستغفار والدعاء: اسمع منی الذکر 
ثلائا؛ واغمض عينيك وقله بعدی ثلائا. ثم قال: لا اله إلا اللہ ثلاثاء 
وقلت ذلك بعده ثلائا» ومن ذلك الوقت رجعت عن الخواطر الرديثة التی 
كانت تکثر منی فی حب الدنیا من برکته» ثم مكثت نحو ستة الأشهر 
حتی أحرق الذکر جسمی؛ وأذهب لحمی ودمی؛ حتی صار مجرد جلدی 
على عظمی. لقننی الاسم الثانی «هو الله“ بأن وضع فاه على أذنى 
اليمين» ثم قال: الله ثلاث مرات بمذ وهمة» حتی غبت عن وجودی؛ ثم 
قلت ذلك بعده ثلانّاء وفی ليلة الجمعة وبعد صلاة الغرب لعشر خلت من 
رمضان الذى هو من شهور سنة ۲۳ ثلاث وستین لقننی الاسم الثالث وهو 
«هو» بمد وهمة فی آذنی الیمنی کذلك» وکنت فى هذا القام کثیر 
الأحزان» ذاهلا عن حالىء متلذدًا بذلى» فرحا بسکنتی کثیرا ما يرد على 
لا أدرى ما يفعل بى. 

وفى صبيحة يوم الاثنين قبل طلوع الشمس الذى هو ثالث عشر 
ذى الحجة الحرام لقننى الاسم الرابع؛ وهو «حق» فى أذنى اليمنى 
کذلك وقال لى: هذا أول مقام يضع المريد فيه قدمه فى طريق أهل الله 
فلتكن على حالة طیبةء أو كلامًا معناه ذلك. 

وفى سنة 54 أربع وستين يوم الأحد الذى هو خامس شهر رجب قبل 
طلوع الشمس لقننى الاسم الخامس وهو «حى» فى أذتى اليمنى كذلك. 
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وفى ليلة الجمعة التى ھی خامس ليلة من شوال لقننى الاسم السادس 
وهو «قيوم» فى أذنى اليمنى کذلك؛ وكنت فى هذا المقام لا أعى شیئاء مع 
اتی كنت أخاطب الئاس بأحسن خطاب؛ ولكن لا أدرى بغالب أحوالىء 
حتى لو تكلم الناس وأنا معهم بكلام وخاطبونى به لا أدرى ما قالوا؛ وهم 
لا يعلمون منى هذا الحال» لأن صورتى الظاهرية صورة العاقل الصاحى» 
وهذا أمر عجيب لا يعرفه إلا من ذاقه. 

وفى ليلة الاثنين التى هی ليلة السادس والعشرین من رمضان 
سنة ٦٦خمس‏ وستين لقننى الاسم السابع وهو «قهار» فى أذنى الیسری؛ 
لسر يعلمونه» وفيه حصل لى بعض صحوء ومع ذلك فإنى الآن واقف على 
الباب منتظر رفع الحجاب قائلا : 

أروم وقد طال المدى منك نظرة وكم من دماء دون مرماى طلت 

فإذا أسعفت العنايات أدخلنا حضرة الحضارات؛ وهی الحضرة الجامعة 
التى ليس بعدها حضرة؛ وما ذلك على الله بعزیز. 

والإمام الدردير معنى كل العناية بهذه الأسماء السبعة ومعنى بصلتها 
بالنفوس السبعةء وإذا كنا سنتحدث عن رأيه فى النفوس السبعة وشرحه 
لها فإننا نعجل الآن فنذكر رأيه فى صلة هذه النفوس بهذه الأسماء قال 
رضى الله عنه. 

واعلم أن الأسماء السبعة على عدد النفوس السبعة؛ أى أطوار النفوس 
السبعة فكل واحدة يناسبها من الأسماء ما يقتضى فناءها على صفاتها 
الذمومة وتمزيق حجبها الحائلة بينها وبين مشاهدة الحق تبارك وتعالى. 

وأولها : النفس الأمارة بالسوء ذات الحجب الظلمانیةء ومقامها ظلمات 
الأغيار يوافقها الاسم الأول وهو «لا له إلا الله». 


548 


الثانية : النفس اللوامة كثيرة اللوم لصاحبها: ومقامها مقام الحجب 
النورانية لأنها ليست كثيفة ويناسبها الاسم الثانى. وهو «الله». 

الثالثة : النفس الملهمة التى ألهمت فجورها وتقواهاء ومقامها مقام 
الأسرارء وصاحبها نشوان يغلب عليه المحبة والهيمان والحزن والتواضع 
والإعراض عن الخلق والتعلق بالحقء ويناسبها الاسم الثالث وهو «هو» 
للتخلص عن ورطتها وينبغى له كثرة التعلق بالشيخ وكثرة الذكر فيه لأن 
لها فى هذا المقام دسائس خفية ربما أوبقته والعياذ بالله. 

الرابعة : النفس الطمئنت ومقامها مبدأ الکمال. متى وضع السالك 
قدمه فيه عد من أهل الطریق؛ واستحق لبس خرقتهم لانتقاله من التلوين 
إلى التمكين » وصاحبها سكران هبت عليه نسمات الوصول یخاطب الناس 
وهو عنهم فى بون لشدة تعلقه بالحق تعالی؛ ويناسبه الاسم الرابع وهو 
«حق». وهذا القام لا يمكن الوصل إليه عادة لغير السالکین؛ ولو أتى 
بعبادة الثقلين لأن غير السالك مقيد بقيود الشهوات» والشرك الخفى 
لا ينفك عنها إلا بأنفاس المشايخ الكبار العارفين مع المجاهدة والتزام 
الأدب على أيديهم وغير هذا لا يصح. 

الخامسة ب النفس الراضیةء ومقامھا مقام الوصال والفناء والجمع : 
صاحبها غريق فى السكر لا باقيًا بنفسه؛ بل بربه يخاف من شاغل يشغله 
عن حاله لما هو فيه من التلذذ والصفاء والأنس؛ كثير الرضا بالقضاء 
والتسليم والشكر وغير ذلك من الصفات المحمودة ويناسبه حينئذ الخلوة 
المخصوصة بذلك. وأما قبل ذلك فإنما يناسبه الاسم الخامس وهو «حى» 
لتحيا به نفسه. 

السادسة : النفس المرضيةء مقامها مقام تجليات الأفعال صاحبها 
لايرى صدور الأفعال إلا من الله تعالى؛ فلا يمكنه حينئذ أن يعترض على 
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أحد أبدًا - حسن الخلق؛ يتلذذ بالحيرة التی أشار لها العارف سيدى عمر 
ابن الفارض بقوله : 

زدنى بفرط الحب فيك تحيرًا وارحم حشًا بلظى هواك تسعرا 

ويناسبه الاسم السادس وهو «قيوم» . 

السابعة : النفس الکاملت ومقامها مقام تجليات الأسماء والصفات» 
يناسبها الاسم السابع وهو «قهار» فيحصل لها تمام القهر؛ ويزول ما فيها 
من بقايا النقص وحالها البقاء بالله تسیر بالله إلى اللهء وترجع من الله إلى 
الله ليس لها مأوى سوى أن تأخذ بالله وتعطى باللّہ مشاهدة من الله 
شؤونها كلها لدى الله دخلت فى عباد الله إلى جنة مشاهدة الله لما طلع 
عليها الفجر فى ليال عشر فرقت بين الشفع والوتر كما قيل: 

وبعد الفنا بالله كن كيفما تشاء فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر 

وبقى الإمام الدردير مريدًا يذكر ويتلقى الأسماء الواحد تلو الآخر على 
فترات متفاوتة إلى أن كانت سنة ۱۱۷۲ هه وهنا رأى الشيخ أنه قد بلغ 
مرحلة النضج فأجازه وفى ذلك يقول سيدى أحمد الدردير : 

«لقن العبد الفقیر الذکر العروف عندهم؛ وهی الأسماء السبعة على 
التدريج؛ والارشادات الالهية مع الکد والسهر والجوع وأذن لى فى التلقین 
والإرشاد من غير أن أقول له: أجزنى فى ذلك؛ ونص هذه الإجازة 
ما يلى: 

«حمدًا لمولانا العلى السند: وصلاة وسلامًا على من يقربه للراوى على 
السندء وعلى آله الفائزين برضاه» وصحبه الأعلام نجوم هداه. 

أما بعد: فقد لازمنی فى قراءة كتب جمة بمزيد تدقيق وتحقيق وعلو 
همةء العلامة الهمام» واسطة عقد العلماء الأعلامء من له القلب البار 
مظهر أنوار الأسرارء اللوذعى الألعی؛ النحريرء مولانا الفهامة الشيخ 
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أحمد الدردیر: صاحب الدروس المفيدة؛ والتحریرات الفریدق وقد أجزته 
بما تضمنه هذا الثبت من العلوم» لأنه حرى بإدراك المنطوق منها والمفهوم› 
وسائر ما تجوز لی روایتە: أو ثبتت لدى درايته» وقد تلقن منى على طريقة 
السادة الخلوتية» إلى منتهى الأسماء السبعة المعلومة عند السادة الصوفية ؛ 
وأذنته أن يلقن من دام سلوك الطريق» والانتظام فى سلك هذا الفریق : أدام 
الله نفعه والنفع به: منظومًا فى عقد أهل قربه؛ وأتم صلاة وسلام على 
أكمل رسل السلام؛ وعلى آله الکرام؛ وصحبه خلص أهل الإسلام». 

كتبه محمد بن سالم الحفناوى بلدّا؛ الشافعى مذھبًاء الخلوتى مشربّاء 
الأحمدى خرقةء سبط الإمام الحسین؛ فى امن عشر من محرم افتتاح سنة 
۲ھ اثنتین وسبعين ومائة وألف» أحسن الله ختامها. 

ولقد عنى الشيخ الدردير عناية خاصة بإثبات سند شيخه فى الطريق 
هذا السند هو سند الشيخ الدردير نفسه عن طريق الشيخ الحفنى 
«الحفنى الحفناوى كلاهما صحيح». 

إنه يقول عن هذا السند : 

ثم إن شيخنا الذکور - الشيخ الحفنى - ضاعف الله له عظيم الأجور - 
تلقن الذكر عن الشيخ الكبير العارف النحریر السيد مصطفى بن كمال الدين 
البكرى الصديقى صاحب ورد السحرء وهو تلقن من العارف بالله تعالى 
الشيخ عبد اللطيف الخلوتی الحلبی: وهو تلقن من العارف بالله تعالی 
مصطفى أفندى الأدرنوى» وهو تلقن من الشيخ على قراباش أفندى 
واشتهرت الطريق بەء وهو تلقن من الشيخ إسماعيل الحرومی؛ وهو تلقن 
من السيد عمر الفؤادی؛ وهو تلقن من محيى الدين القسطمونی؛ وهو تلقن 
من الشيخ شعبان أفندى القسطمونی؛ وهو تلقن من خير الدين النوقادی؛ 
وهو تلقن من جلبى سلطان الأقشدائى الشهير بجمال الخلوتی؛ وهو تلقن 
من محمد بن بهاء الدين الأرونجاتى» وهو تلقن من سيدى يحيى 
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الباکوبی؛ وهو تلقن من صدر الدين الخيالى؛ وهو تلقن من سيدى الحاج 
عز الدين» وهو تلقن من عمر الخلوتی؛ وهو الذى انبلجت الطريق 
يديه وهو تلقن من أبى محمد الخلوتی؛ وهو تلقن من إبراهيم 

الزاهد التکلانی: وهو تلقن من سيدى جمال الدين التبریزی؛ وهو 
تلقن من شهاب الدين محمد الشیرازی؛ وهو تلقن من ركن الدين 
محمد النجاشی وهو تلقن من قطب الدين الأبھری؛ وهو تلقن من 
أبى النجيب السهروردى» وهو تلقن من عمر البكرى» وهو تلقن من 
وجيه الدين القاضی: وهو تلقن من محمد البکری؛ وهو تلقن من 
محمد الدينورى» وهو تلقن من ممشاد الدینوری؛ وهو تلقن من سيد 
الطائفة أبى القاسم الجنیدی بن محمد البغدادى» وهو تلقن من السرى 
السقطی» وهو تلقن من معروف الكرخى وهو تلقن من داود بن نصير 
الطائى» وهو تلقن من حبيب العجمی؛ وهو تلقن من الحسن البصرى» وهو 
تلقن من الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه وهو تلقن من سيد 
الکائنات سيدنا محمد #: وهو من جبريل عليه السلام» وهو من رب 
العزة جل جلاله وتقدست أسماؤه. 

وأخذ 0 الدردير منذ ذلك الحين يكتب عن التصوف: يوجز 
أحياناء ويستفيض أخری؛ يذكر كلمة هناء وفقرة هناك ويكتب الكتب 
والرسائل: ومن إيجازه فى رسم الطريق ما یلی : 

وقال بعض الصوفية: إذا أراد الله أن يوالى عبذا من عبيده فتح عليه 
باب ذکرہ؛ فإذا استلذ بالذكر فتح عليه باب قربه ثم رفعه إلى مجالس 
الأنس» ثم أجلسه على كرسى التوحيد» ثم رفع عنه الحجب» فأدخله دار 
الفردانية وكشف عنه حجاب الجلال والعظمة فصار فى حفظه سبحانه من 
دعاوى نفسه ورعونات طبعه فعند ذلك ت تصح له الولاية ويكون الحق وليه 
على التحقيق. 
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وکما اختتم إمامنا أبحاثه فی الفقه بهذه النبذة الجميلة التی أوردناها 
فى الفصل الثالث فإنه اختتم أبحاثه فی التوحيد بالحديث عن التصوف؛ 
وكأنه يقول: «إن نهاية التوحيد هى التصوف وأن من لم يتصوف لم يذق 
التوحيد». 

إن الأمر فى التفرقة بین اعتقاد التوحید» ومذاق التوحيد دقیق: وكلاهما 
فيما يتعلق بالجوهر وفيما يتعلق بالمبدأ لا يختلفان ولكنهما يختلفان فى 
الشعور وفى السلوك؛ وما دامت درجة الإيمان تختلف من شخص إلى 
شخص. فانه لا غرابة فى أن يكون هناك الإيمان الاعتقادى وهناك الإيمان 
الذى رسخ فأصبح شعورًا ومذاقا. 

إن الإمام الدردير حينما توج کتابه : «الخريدة» ببحث التصوف إنما 
جعل التصوف تاج علم الكلام. 

ومن قبل الإمام الدردير توج ابن سينا أبحاثه فى الفلسفة فى كتابه 
الذى يعتبر بالنسبة له أهم الكتب وهو كتاب «الإشارات» بأبحاثه عن 
التصوف» وكأنه هو الآخر يعلن أن التصوف تاج الفلسفة. 

وما من شك فى أن التصوف هو القمة لمن أراد السلوك إلى الله سبحانه 
وتعالی: وإذا كان الفلاسفة قد ضلوا الطريق إليهء فان الصوفية متابعين 
لرسول الله نه ملتزمين لسنته قد ساروا على الصراط المستقيم. 

والإمام الدردير يمهد للحديث عن التصوف بفكرة مركزة جميلة تلخص 
فى كلمة: كل ما ذكره فى كتابه من عقائد فى الإلهيات» وفی النبوات» 
أى فى علم الکلام إنه يقول: 

وينطوى فى كلمة الإسلام ماقدمضى من الأحكام 

وهذا البيت من الشعر هو أحد أبيات الخریدة؛ وكلها شعرء ثم يبدأ 
الإمام بشرح هذا البيت فيقول: 


۷۳ 


«ينطوى» أى یندرج» (فى) معنى (كلمة الإسلام) أى الدالة على 
الإسلام وهى : 

لا إله إلا الله محمد رسول الله » فإضافتها للإسلام من إضافة الدال 
للمدلول» سميت كلمة لدلالتها على معنى واحد وهو الإسلام. 

«ماقد مضى» ذکره» (من سائر) أى جمیع: (الأحكام) الالھیات: 
والنبويات والسمعيات. 

بیان ذلك أنهما جملتان: الجملة الأولى: لا إله إلا الله؛ والإله هو 
المعبود بحق؛ فالمعنى : لا معبود بحق - موجود أو فى الوجود - إلا الله. 

فقد دلت هذه الجملة على نفى الألوهية التى هى استحقاق المعبود 
للعبادة» كما عرفت عن كل ما سواه منطوقاء وعلى ثبوتها له تعالى وحده 
مفهوماء وهذا يستلزم : 

استغناژه تعالی عن کل ما سواه, 

وافتقار کل ما سواه إليه تعالی. 

أا استغناؤه عن كل ما سواه فيوجد له تعالى الوجود. والقدم والبقاءء 
ومخالفته للحوادث» وقيامه بنفسه. إذ لو ماثل شيئًا منها للزمه ما لزمها 
من الافتقار وهو محال؛ ولو قام بغيره لكان مفتقرًا إلى ذلك الغیر۔ 

ویوجب له أيضًا التنزہ عن النقائص. وهو یستلزم وجوب السمع والبصر 
والکلام والتنزه عن الأغراض فى الأفعال والأحكام والا لكان مفتقرًا إلى 
ما يتكمل به من ذلك الغرض؛ وعدم وجوب فعل شىء من الممكنات 
أو تركه: وعدم کون شىء من الممكنات يؤثر بقوة أودعها اللہ فيه وإلا لم 
يكن مستغنيًا عن كل ما سواہء كيف وهو الغننى بالإطلاق عن كل ما سواه. 
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وأما افتقار کل ما سواہ إليه تعالى فهو یوجب لے تعالى: 
القدرة: والإرادة» والعلم: والحياةء والوحدانیةء لما تقدم من أن التعدد 
يوجب العجز. 

ويؤخذ منه حدوث العالم بأسره. 

ونفی تأثير شىء منه بالطبع أو بالعلةء وإذا وجب شىء استحال ضده. 

ثم يقول الإمام الدردير: هذا حاصل ما بينه الإمام الستوسى 
رضى الله عنه؟ 

والإمام يقره ثم يعود يوجزه فى سطرين فيقول: 

ولك أن تقول : 

الله علم على الذات الواجب الوجود الخالق للعالم؛ وقد دلت هذه 
الجملة على حصر الألوهية فيه تعالی وظاهر أن كونه واجب الوجود 
وخالق للعالم يتضمن جميع ما ذكر . . 

ثم يبدأ الإمام فى الحديث عن الجملة الثانية التى تكمل معنى الإسلام 
فيقول : 

وأما الجملة الثانية وهو قولنا «محمد رسول الله فقد دلت على ثبوت 
الرسالة له ۰86 وذلك يستلزم: صدقه فى كل ما أخبر به» وأمانته؛ 
وتبليغه للعباد كل ما أمر بتبليغه من الأحكام» وفطانته إذ الرسول 
لا يكون الا معصوما: واستحالة أضدادها عليه ٠#‏ وجواز کل 
ما لا یژدی إلى نقص فى علو مرتبته من الأعراض البشرية. 

ووجوب صدقه یستلزم الایمان بکل ما جاء به: ومن ذلك إرسال الرسل 
وهو يستلزم ما يجب فى حقهم وما یستحیل وما یجوز؛ والایمان بساثر 
الکتب السماوية» والیوم الآخرء والحساب؛ وما عليه مما مر من جمیع 
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السمعيات» ولتضمنها جميع عقائد الإيمان جعلها الشارع ترجمة على 
ما فى القلب» ولم يقبل من أحد الإسلام إلا بهاء ومن ثم كانت أفضل 
الأذكار؛ قال ك : 

«أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله» . 

وقد ورد فى فضلها أحاديث كثيرة. ولذلك اختارها السادة الصوفية فى 
السلوك إلى الله تعالى على غيرها من الأذكار. 

وبعد هذا التمهيد يبدأ إمامنا فى إيضاح التصوف فيقول : 

فأكثرن من ذكرها بالادب ترقى بهذا الذكر أعلى الرتب 

ثم يبدأ كعادته فى شرح ذلك فيقول : 

«إذا علمت ذلك: ر(فاکثرن) بنون التوكيد الخفیفة (من ذكرها) أى 
كلمة الاسلام (بالأدب) أى مع الآداب التى ذكرها القوم. 

وهذا شروع منه سامحه الله تعالی فى فن التصوف الذى هو حياة 
القلوب» رتبه على معرفة عقائد الڑیمان: لأنه لا يمكن السير إلى الله تعالى 
إلا بعد معرفتها. 

وهنا نقف قليلا لنتأمل فكرة الإمام: إنه ينبه إلى أنه لا تصوف إلا بعد 
معرفة عقائد الإيمان الصادقةء وهو حينما وضحها فى الخريدة فإنما 
وضحها على نهج أهل السنة» وكأنه لا يرى لغير أهل السنة مجال فی 
هذا الیدان. والواقع كذلك» فالعتزلة لا تصوف عندھمء أما غيرهم من 
النحل التى تبعد عن مذهب أهل السنةء فإنهم أبعد عن التصوف بدرجة 
بعدهم عن مذهب أهل السنة؛ لا تصوف إذن عند الملل والنحل الأخرى؛ 
وذلك أن هذه الملل والنحل لا تمثل ديئًا صحيحًاء وكلها حرفت وبدلت» 
ولم تعد صالحة للوصول بالانسان إلى اللّه سبحانه. 


)١(‏ متفق عليه. 
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ويؤخذ من كلمة الشيخ أيضًا أنه ما لم یلتزم الانسان الکتاب والسنة: 
فإنه لا يكون سائرا فى طريق التصوف. 

والواقع أن سادتنا الصوفية نبهوا بشدة إلى أنه لا تصوف ما لم يلتزم 
الانسان الشريعة ويتخذها أساسًاء وستأتى توضيحات لذلك: 

ما هو التصوف ؟ 

ما حده ؟ 

إن الؤلف یعرف التصوف.علمًاء ویعرف التصوف عملاء فيقول: 

«وحد - تعريف - التصوف علمًا: هو علم بأصول يعرف به صلاح 
القلب وسائر الحواس: وعملا: هو الأخذ بالأحوط من الأمورات: واجتناب 
النهیات: والاقتصار على الضروریات من الباحات. 

ولا یکتفی المؤلف بهذا التعريف ‏ ولکنه یذکر تعریفات أخرى فیقول: 

ويقال: هو الجد فى السلوك إلى ملك اللوك. 

ویقال: هو حفظ الحواس مراعاة الأنفاس» والعنی متقارب؛ وهذه كلها 
تعریفات نتصل بالوسيلة والطریق ولا تتصل بالغاية والهدف» ومن أجل 
ذلك قال : 

وغايته صلاح القلب» وسائر الحواس فى الدنياء والفوز بأعلى المراتب 
فى العقبى. 

وهذه الغاية صحیحة ولكنها لا تنفى أن يكون هناك غايات أخرى 
عبر عنها سادتنا الصوفية منها مثلا قول أبى بكر الكتانى: 

«التصوف : خلق» فمن زاد عليك فى الخلق فقد زاد عليك فی الصفاء. 

وقول آبی محمد الجريرى : 

«الدخول فی کل خلق سنی؛ والخروج من کل خلق دنی». 
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وقول أبى الحسين النورى : 

«ليس التصوف رسمًا ولا علمّاء ولكنه «خلق؛ لأنه لو كان رسمًا لحصل 
بالمجاهدة: ولو كان علمًا لحصل بالتعليم» ولكنه تخلق بأخلاق الله ولن 
تستطيع أن تقبل على الأخلاق الإلهية بعلم أو رسم». 

وقوله أيضًا : 

«التصوف: الحرية» والكرم» وترك التکلف» والسخاء». 

وموضوعه : الأخلاق المحمدیة من حيث التخلق بھا۔ 

وهو الذى قاله الشيخ فى موضوع التصوف فى غاية الجمال والدقة. 

وإذا تساءلت الآن عن الفرق بين الطريقة والشريعة والحقيقة فإنك مهما 
بحثت فلن تجد تفرقة أيسر وأدق من تفرقة مؤلفناء إنه يقول: 

«واعلم أن التصوف بمعنى العمل هو: الطريقة». 

وأما الشريعة فهى الأحكام التى وردت عن الشارع المعبر عنها بالدين. 

وأما الحقيقة فهى: أسرار الشريعة ونتيجة الطریقةء فهى علوم ومعارف 
تحصل لقلوب السالكين بعد صفائها من كدرات الطباع البشرية. 

ما هى الوسيلة التى تؤدى إلى صفاء القلب حتى تحصل المعارف ؟ 

لا شىء أقرب لصفاء القلب من كثرة ذكر: لا إله إلا الله مع الآداب 
التى ذكرها أهل الله رضى الله تعالى عنهم. 
الآداب : 

وهذه الآداب ضرورية إذ إنه متى ترك السالك الآداب أو أكثرها يَعْدَ 
عليه الوصول إلى مطلوبه. وقد قسمها المؤلف إلى ثلاثة أقسام فهى: 

اما قبلية: وإما مصاحبةء وإما بعدية : 
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فالقبلية: أن يجدد التوبة مما وقع فيه من المخالفات أو الخواطر 
الرديئة. 

وأن يتطهر من الحدث والخبث. 

وأن يتوجه إلى الله تعالى برغبة لیحصل له الجمعية فى الذكر. 

وأن يستغفر الله تعالى بما تيسر بأى صيغة كانت : 

وأن يصلى على النبى ك كذلك. 

وأن يستقبل القبلة لأنها أفضل الجهات. 

وأن يستحضر شيخه ليكون رفيقه فى الیسر ثم يسرع فى الذكر. 
وأما الآداب المصاحبة له : 

فان یستحضر معناها اجمالا: وأن يحقق الهمزة: ويمد ألف «لا» مدا 
متوسطا ویفتح «ها» إله فتحة خفیفةء ویمد ألف «الّه» وألف «إله»مدًا 
طبيعيّاء ویأتی بالهاء من الله ویقف علیها. 

وأن یذکر بهمة وقوق. وأن یکون ذکره رغبة فى مرضاة الله وسحبته 
وامتثالا لأمره. لا لرياء» ولا لسمعة. ولا لأمر دنیوی أو آخروی. 

وأن ینفی الأكوان من قلبه ؛ لأن ملاحظة شىء منها قاطع عن الله تعالی. 

ولولا أن للشيخ مدخلا فى السیر ما سوغوا له ملاحظته فی حال 
البداية. 

وأن يجلس كجلوسه فى التشهد إلا لتعب فيجوز التربع. 

وأن يغمض عينيه لأن له تأثيرًا فى تنوير القلب» وأن يبتدئ بلا: جهة 
الیمین: ويرجع بإله» ويختم بالله جهة اليسارء مشیرا إلى قلبه: فإذا أراد 


ختم الذكر ختمه بمحمد رسول الله. 
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وأما الآداب البعدية: فانه يسكت ويسكن بخشوع؛ فان للذكر 
واردات ترد على قلب الذاکر» ولا يتمكن الوارد من القلب إلا بذلك» 
فإذا کان الوارد وارد زهد وجب التمهل حتى يتم ويتمكن من القلب 
فتستوى عنده الدنيا أقبلت أم أدبرت. 

وإذا كان وارد توكل صار بعد ذلك مفوضًا أمره إلى ربه فى كل شی:؛ 
وإذا كان وارد صبر صار بعد ذلك لا ينزعج من تفاقم الأهوال» وهكذا من 


الواردات. 
قال الإمام الغزالى رضى الله عنه : 
ولهذه السكتة آداب: مراقبة اللہ تعالیء واجراء : معنى الذكر على 


قلبه » ونفى الخواطر كلهاء > وجمع حواسه كلها بحيث لا تحرك منه 
شعرة کحال الهرة عند اصطیاد الفارۃء وأن یکتم نفسه بقدر الطاقة 
مرارا أقلها ثلائة إلى سبعة حتی يدور الوارد فی جمیع آرکانه: 
وألا يبادر بشرب الاء عقب الذکر فانه یطفی ما یحصل من آنواره: 
فإن داومت على الذکر بهذه الآداب. رترق): (بهذا الاک الشتمل على 
الآداب والترقى إلى (أعلى الرتب) جمع رتبة» وهى الخليقة الحسنة 
المحمودة عاقبتها. 

أدنى الرتب وأعلاها 3 

وأدنى الرتب الإسلامية لوم النفس على ما صدر منها من 
المخالفات. ١‏ 

وأعلاها رتبة الصديقية يقية ينالها العبد بعد دخوله فى مقام الإحسان ؛ وهو 
أن تعبد الله كأنك تراه. 
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رتبة الصديقية : 

ورتبة الصديقية فى نفسها مراتب متفاوتة بعضها أعلى من بعض؛ 
وأعلاها رتبة أبى بكر الصديق رضى الله عنه. 

ولا يعلو مقام الصديقية إلا مقام النبوف فصاحب مقام الصديقية 
لو تخطى مقامه لنزل فى مقام النبوةء إلا أن النبوة قد ختمت بنبينا 
محمد قل والصديقية لم تختم؛ فمقام الصديقية مقام الولاية الكبرى 
والخلافة العظمى وهذا المقام تترادف فيه الفتوحات » وتعظم التجلیات: 
وتتم الشاهدات والکشوفات : لکمال النفس وحسن صفائها. 


الوصول إلى رتبة الصديقية : 

ولا يمكن الوصول إليه إلا بعد الفناء وهو زوال صفات النفس المذمومة 
بالكلية حتى لا تصير ملتفتة إلى شىء منهاء بل تزهدها كما تزهد أكل 
الجيفة مثلأء وصفاتها المذمومة هی الحسد والحقد وحب الجاه والصيت 
والمحمدة والرياسة والشهوات والکبر والرياء» والعجب والنفاق؛ والغرور: 
وبغض أحد من الخلق لغير غرض شرعى ونحو ذلك» فإذا زالت عنه هذه 
الأوصاف القبيحة اتصف بأضدادها من الصفات الحميدة كالشفقة والرأفة 
على الخلق حتى يحب لغيره ما يحب لنفسه؛ والإخلاص وحسن الخلق؛ 
والسخاء والمسكنة التى طلبها النبى هة بقوله: «اللهم أحينى مسكيئّاء 
وأمتنى سکیئاء واحشرنى فى زمرة الساکین» (. 

وهذه المسكنة هی خضوع النفس لقام الألوهية وخفض الجناح للبرية 
حتى لا يشم صاحبها للرياسة رائحة وصاحبها هو العبد الحقيقى الصديق» 
فمن لم يتصف بها لم تخل نفسه من منازعة الحق تعالى فى أخص أوصافه 


)١(‏ متفق عليه. 


۸۱ 


لأن الرياسة إنما تكون للفاعل الختار الغنى على الاطلاق» وهی لا تفارق 
الإنسان إلا بعد المجاهدة الكبرى فعرقها لا ينقطع عن أحد إلا من خصه 
الله بالعبودية المحضة. 

ولذلك قالوا: آخر ما يخرج من قلب الصديقين حب الرياسة ولا يسهل 
الوصول إليها عادة إلا بمداومة ذكر: لا إله الا اللهء ليلا ونهارا من تعلق 
القلب بالله وحده» والجوع؛ والسهرء والاعتزال عن الناس: والصمت 
الا عن ذكر الله تعالى؛ وملاحظة بقية أركان الطريق التى سيأتى بيانها إن 
شاء الله تعالی : وهو المسمى بالمجاهدة. 

وقال تعالى: ( وَألَّذِينَ جَدهَدُواً فينا دهم سبلت ) ". 


الطریق إلى الله : 

وهذا الترقی هو السمی بالسلوك إلى ملك اللوك عند الطائفة. 

وأما السیر إلى الله تعالى: فهو توجه القلب إلى الرب مع مخالفة النفس 
فى شهواتها ولو مباحة طلبًا لرضاة الله تعالی: وإيثارًا له على ما سواہ: 
فالسیر کالسبب فى السلوك وقد یطلق السلوك على العنی الثانی أيضًا. 

والسلوك إلى الله تعالى طريقة النبیین والصدیقین والعلماء العاملین الا أنه 
مختلف : 
سلوك الأنبیاء : 

فسلوك الأنبياء علیهم الصلاة والسلام مبدژه الترقی من نفوس مطهرة 
كمالية إلى ما لا نهاية له من القامات الاحسانية» وهو فى نفسه متفاوت. 
فسلوك أولى العزم منهم أعلى وأجل من سلوك غيرهم؛ وسلوك سيد أولى 


(۱) سورة العنکبوت : الاية .٦٦‏ 


۸۲ 


العزم عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام أعلى من غيره: إذ مبدؤه نهاية 
غیره؛ وأما سلوك غيرهم فمن نفوس أمارة أو لوامة ظلمانية إلى نفس كاملة 
صديقية» والنهايات تختلف فى الاشراق بحسب اختلاف البدايات: 
فبإحراق البداية يكون إشراق النهاية. 


النفوس سبعة بحسب أوصافهم وإلا فهی واحدة : 
النفس الأمارة : 
النفس الأمارة بالسوء وهی لا تأمر صاحبها بخير . 


النفس اللوامة : 

فإذا جاهد صاحبها وخالفها فى شهواتها حتى أذعنت لا تباع الحق 
وسكنت تحت الأمر التکلیفی» ولكنها تغلب صاحبها فى أكثر أحوالها ثم 
ترجع إليه باللوم على ما وقع سميت لوامة وهى الثانية . 


النفس الملهمة : 

فإذا أخذ فى المجاهدة والكد حتى مالت إلى عالم القدس واستنارت 
بحيث ألهمت فجورها وتقواها سمیت ملهمة وهی الثالثة وعلامتها أن 
يعرف صاحبها دسائسها الخفية الدقيقة من الرياء والعجب وغير ذلك. 


النفس المطمئنة : 

فإذا لزم المجاهدة حتى زالت عنها الشهوات وتبدلت الصفات المذمومة 
بالمحمودة وتخلقت بأخلاق الله تعالى الجمالية من الرأفة والرحمة واللطف 
والكرم والود سميت مطمثنة وهى الرابعة وهذا المقام هو مبتدأ الوصول إلى 
الله تعالى» ولكنها لا تخلو من دسائس خفية جذا كالشرك الخفى وحب 
الرياسة: إلا أنها لخفائها ودقتها لا يدركها إلا أهلها الذين نور الله 


۸۳ 


بصائرهم لأن ظاهرها الصلاح والاتصاف بالصفات الحميدة من الكرم والحلم 
والتوكل والزهد والورع والشکر والصبر والتسلیم والرضا بالقضاء ف انکشاف 
بعض أسرار وانخراق بعض عادات» وظهور بعض كرامات فلربما ظن 
صاحبها أنه الامام الأعظم وأن مقامه هو القام الأفخم وهذا من جملة 


الدسائس۔ 
النفس الراضية : 


فإذا أدركته العناية الإلهية واستند إلى شيخه بالكلية ولازم المجاهدة 
حتی تمكن من الصفات المحمودق وانقطع عنه عرق الرياء وصارت نفسه 
ذليلة واستوی عندہ الماح والذم؛ ودخلت فى مقام الفناء ورضيت بكل 
ما يقع فی الکون من غير اعتراض أصلاً سميت راضية وهى الخامسة. 


النفس المرضية : 

ولكن رؤية الفناء والإخلاص ربما أوقع فى شىء من الإعجاب فيرجع به 
القهقری فليستعذ بالله من ذلك من مداومة الذکر والالتجاء ان اللہ 
وملاحظة أنه لا يتم له الخلاص الا بمدد الشیخ فاذا فنی عن الفناء: 
وخلص من رؤية الإخلاص؛ تجلی علیها بالرضا وعفا عن کل ما مضی: 
وتبدلت سیاتھا حسنات وانفتح لها أبواب الأذواق والتجلیات: فصارت 
غریقة فی بحار التوحيد وانستها بلابل الاشراز والتغريد» ولذا سميت 
مرضية لأنها بعنایات الله مرعية وهى السادسة. 
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إلا أن صاحب الهمة العلیة لا يرضى بالوقوف عند هذه المقامات وإن 
كانت سنية بل يسير من الفناء إلى البقاء» ويطلب وصل الوصل بتمام اللقاء 
فتناديه حقائق الأكوان إنما نحن فتنة فلا تكفرء وأن إلى ربك المنتهى. 


۸٤ 


فإذا سار إلى منازل الأبطالء وخلف الدنيا وراء ظهره: ناداه ربه 
بأحسن مقال : 
( تَا التق َمطمبه © آزجمن إلى رَبَكِرَاضِيَة مُرْضِيَة © 
َأدْخْلِى فِى عبددی 6 وَأَدْخْلِى جَٹیی 4 . 

فيدخلها ربها فى عباد الإحسانء ويخلع عليها خلع الرضوان: 
ويدخلها جنات الشھود: ويجلسها فى مقعد صدق عند اللك العبود» وفى 
هذا المقام قد تمت المجاهدة والمكابدة لأن صفات الكمال صارت لها طبعًا 
وسجية وتسمى النفس فيه بالكاملة وهى السابعة وهی أعظم النفوس قدرا 
وأكملها فخرًا. 
عين الیقین : 

ومع ذلك لا ينقطع ترقيها أبدًا لأن الكامل يقبل الكمال؛ فلم تزل تترقى 
حتى تشهد الحق تعالى قبل الأكوان ومشاهدته تعالى قبل كل شىء هو 
السمی عندهم بالمعاينة» وهذا هو عين اليقين بعد أن حازت علم اليقين 
الذی هو معرفته تعالی بالبراهین. 
حق الیقین : 

ثم حق اليقين وهی مشاهدته تعالی فی کل شىء من غير حلول 
ولا اتحاد ولا اتصال ولا انفصال کالراة تری فیها وجهك من غير حلول 
الوجه فیها ولا اتحاد؛ وهذا مشهد ذوقی لا يدركه الا أهله وصاحب هذا 
القام لا يفتر عن العبادة لأنها صارت طبعه اما باللسان وإما بالجنان واما 
بالارکان فحرکاته حسنات وأنفاسه عبادات ولذا قال سیدی محمد وفا بو 
سیدی على وفا رضی الله عنهما. 


(۱) سورة الفجر: الایات ۲۷ - ۳۰. 


هم 


وبعد الفنا باه كن كيفما تشاء فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر 

فهو محفوظ من الوقوع فى المخالفات لحضوره دائما مع الله فى جميع 
الحالات» واعلم أن الكاملين فى الناس من أقل الأقل؛ إذ السالكون إلى الله 
تعالى من المؤمنين قليلون والواصلون منهم قليلون والكاملون منهم قلیلون إذ 
السیر إلى الله تعالى صعب جدًا لا يقدر عليه إلا ذو همة علية وصدق كامل» 
إذ ترك المألوفات من الطعام والمنام وجمع المال وحب الجاه وسائر الشهوات 
لا يقدر عليه إلا القليل من الأبطال والطريق فيها مفاوز ومهلكات فالناجى 
فيها قليل ولذا قيل: 
كيف الوصول إلى سعاد ودونها قلل الجبال وبينهن حتوف 
والرجل حافية ومالى مركب واليد صفر والطریق مخوف 
والخوف والرجاء : 

ثم بعد ذلك تحدث الولف عن شعور الانسان السالك كيف یکون؟ 
فقال : 

وغلب الخوف على الرجاء وسر لسولاك بلا تناء 

ثم أخذ يشرح ذلك فيقول: 

(وغلب) فى حال اشتغالك بالذكر المذكور (الخوف) من الله تعالى مادمت 
فى حال الصحة (على الرجاء) فى رحمته وعفوہء يريد أنه لابد للعبيد من 
الخوف والرجاء معًا لأنهما كجناحى الطائر: متى فقد أحدهما سقط إلا أنه 
الرجاءء لأنه كالسوط ينساق به إلى الاعتناء بالعبادة وبه تزول الرعونات 
النفسية عن القلب إن شاء الله تعالی؟ 
على الخوف لأنه حال القدوم على الكريم والخوف هم وقلق لا هو آت. 


۸٦ 


والحزن هم ما فات والرجاء تعلق القلب بمرغوب يحصل فى المستقبل 
مع الأخذ فى الأسباب. فإن لم يأخذ فی الأسباب قطع ؛ وهو مذموم شرعًا 
(وسر) سيرًا حثيثًا (لولاك) أى سيدك وخالقك (بلا تناء)» أى بلا تباعد 
عن الطريق المستقيم الوصل إلى الله تعالى» بأن تعلق قلبك بغيره تعالی؛ 
وتقدم أن السير عبارة عن تعلق القلب بالله تعالى مع مخالفة النفس فى 
شهواتها إيثارًا له تعالى على غيره» وهذا هو الطريق الستقیم الوصل إلى الله 
تعالى» وهی طريق الشطار من أهل المحبة والشوق إلى بارئ النسم ومبناها 
على الموت بالإرادة لخبر ؛موتوا قبل أن تموتواه ولذا قال سيدى عمر 
ابن الفارض : 
ونفسى كانت قبل لوامة متى أطعها عصت أو أعص كانت مطیعتی 
فحملتها ما الموت أيسر بعضه وأتعبتهاكيما تكون مريحتى 
فعادت ومهما حملته تحملت منی وان خففت عنها تأنت 
الطريق المستقيم الموصل إلى الله تعالى : 

ثم أخذ المؤلف فى رسم الطريق المستقيم إلى الله تعالى وأصول هذا الطريق 
عشرة: 

أولها التوبة إنه يقول : 

لا تيأس من رحمة الغفار ١‏ وجدد التوبة للأوزار 

وأصولها عشرة: الأول التوبة من كل ذنب ولو صغيرة على 
التحقيق: وإليه أشار بقوله (وجدد) وجوبًا (التوبة) أى الرجوع إلى الله 
تعالى (للأوزا) أى من أجل ارتكابك الأوزار جمع وزر وهو 
العصية. 


أركان التوبة : 
وأركانها ثلاثة : 


۸۷ 


( أ ) الندم على ما وقع منه من المخالفات لراعاة حق الله سبحانه وتعالی. 
(ب ) والعزم على ألا یمود مثله؛ وهذان لابد منهما فى كل توبة. 
رج والثالث الإقلاع عن الذئب فى الحالء وهذا إنما يتأتى فى ذنب لم 
ينقض فيجب الكف عن استتمام الزناء وشرب الخمرء وعن أذية 
أحدء ورد المظالم إلى أهلهاء واستسماح المظلوم إن أمكن وإلا استغفر 
له وتصدق له بما يمكنه فان الله تعالى إذا علم صدق العبد أرضى الله 
عنه خصماءه. 
وتصح التوبة من ذنب دون آخر بخلاف السير إلى الله تعالى فانه إنما 
يصح بالتوبة عن الجميع. 
وتجب البادرة بها فتأخيرها ذنب آخر. 
و انکور عن و کر بالاسلام مقبلة قطعًا او الذنب من ذنبه 


لبه فی الیو الف مرة: ویجب سو مد کل مزر ات 

لا تيأسن من رحمة الغفار» أى الغفار للذنوب فان رحمة الله تعالی 
وسعت کل شیء E IR‏ تاب قال الله تعالی: ۴ اوَاللة 
ید یْجبالوّبین 4 ا وھم الذين كلما أذنبو تابواء ومن أحبه الله تعالی 
قربه وأدناه شىء أشد على الشیطان من تجدید الزمن للتوبة والیأس 
أى القنوط من رحمة الله تعالی كبيرة أو کفر. قال تعالی : 
ِْهء لا یش من رو ج الله إلا لقن کون 6 

ويصل المؤلف إلى الأصل الثانی وهو الشكر على النعم فيقول: وكن على 
آلائه شكورا . 


(۱) سورة البقرة: الآية ۲۲۲. 
)٢(‏ سورة يوسف: الآية ۸۷ 


۸۸ 


ويشرح ذلك بقوله : الثانى شكر المنعم جل وعز؛ وهو صرف العبد جميع 
ما أنعم الله به عليه من.عقل وسمع وبصر ولسان وغيرها إلى ما خلق لأجله 
وإليه أشار بقوله (وكن على آلائه) جمع ألى كظبى» بمعنى النعمة أى كن 
على نعمائه التى أنعمها عليك ظاهزية كانت كالسمع والبصر وسلامة 
الأعضاء أو باطنية كالإيمان والعلم : 

(شکورا)؛ أى كثير الشكر فهو يرجع إلى اعتقاد بالجنان وخدمة 
بالأرکان: ونطق باللسان: بأن يعتقد ألا نعمة إلا منه تعالى» وينطق بلسانه 
بأنه لا إله إلا هو وبغيره من الأذكارء ويعمل بجوارحه كل ما طلب منه من 
الأمورات واجبة كانت أو مندوبة. 

ومن النعم التى يجب الشکر علیها التوفیق للتوبة والشکر على الشکر 
والشکر لا نهاية له ولذا قال عليه الصلاة والسلام : «سبحانك لا نحصی 
ثناء عليك أنت كما أثنیت على نفسك». 

والشكر بهذا الاعتبار عزيز جذا لأنه طريق الصديقين» ولذا قال تعالى: 

( وقلیل ین عباد ی آلشکوز ) ”. 

أما الأصل الثالث فهو ما عبر عنه المؤلف بقوله: وکن على بلائه 
صبوراء الثالث الصبر على البلاء وهو حبس النفس على ما آصابها 
مما لا يلائمها. رضا بتقدير المالك المختار من غير انزعاج. وإليه أشار بقوله. 
(وكن على بلائه) من مرض وضيق عيش وفقد مال وعيال وأذية أحدء 
وغير ذلك. ومنه الأحكام التكليفية كالصلاة والصوم. 

(صبورا) أى كثير الصبر فإنه تعالى يحب عبده الصبور قال تعالى: 


.۱۳ سورة سبأ: الآية‎ )١( 


۸۹ 


وہہ بَقِرالصَّسيِرِينَ ا 
تعالی : 11 ۳ ُوَفیآلسَیرون أجْرَہُم بقیر جسَاب 6 60 
والصير وصف أولى العزم و العلية ؛ وقد ورد فيه وفی فی الشکر من 
الآيات والأحاديث الشريفة ما لو تتبع لأدى إلى مزيد التطويل الخرج عن 
المقصودء وبالجملة يندرج تحتهما كل الدين من المأمورات والمنهيات 
فناهيك بهما مدحا لمن اتصف بهما فتأمل ثم علل طلب الصبر بقوله: 
فكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فماعنه مفر 
أى وانما طلب منك الصبر لأن کل ما برز فی الكائنات فهو (بالقضاء) 
أى بسببه وهو عند الأشاعرة إرادة الله المتعلقة أزلاً بتخصيص الكائنات 
ببعض ما يجوز عليها أى على طبق علمه (و) بسبب (القدر) بفتح الدال 
وهو عندهم إيجاد الله تعالى الأمور على طبق إرادته. 
وقال الماتريدية القضاء: علم الله تعالى التعلق أزلاً بوجود الأشياءء والقدر 
إيجاد الأمور على طبقه» وعلى کل فالقضاه عفد كات ينيد تعلتهاء 
والقدر صفة فعل» ونظم ذلك العلامة الأجهورى بقوله : 
إرادة الله مع التعلق فی أزل قضاؤه فحقق 
والقدر الایجاد للأشياء على وجه مین آراده غلا 
وبعضهم قد قال معنی الأول العلم مع تعلق فى الأزل 
والقدر الإيجاد للأمور على وفاق علمه المذكور 
(وكل مقدور) أى أمر قدره الله تعالى أى أبرزه إلى الوجود بما سبق فى 
سابق علمه وقضائه (فما عنه مفرا)» أى لابد من وقوعه على طبق ما أراد 


(۱) سورة البقرة: الآية .٠٠١‏ 
(۲) سورة الزمر: الآية .٠١‏ 
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وعلم ولا محيص عنه» فيجب إذن الصبر والتسلیم ما قدرہ العلیم الحکیم: 
فان لم یصبر وانقلب على وجهه فقد خسر الدنیا والآخرة من غير تخفیف 
عنه ولا ناصر ینصره. 

وثمرة الایمان بالقضاء والقدر » الرضاء ويقول المؤلف فی ذلك : 

فكن له مسلمًا کی تسلما ويقول شارخا. 


الرابع : الرضاء وهو هو الخروج عن رضا نفسه بالدخول فى رضا ربه 
بالتسليم للأحكام الأزلیةء والتفويض للتدبیرات الأبدية بلا إعراض 
ولا اعتراض وإليه أشار بقوله مفرعًا على ما قبله (فكن) أيها الطالب لرضا 
مولاه (له) تعالى (مسلمًا). فى كل ما قدره وقضاه أو أمر به من أحكام 
الدین: أو تھی عنه بأن ترضى بذلك من غير إعراض ولا اعتراض (كى) 
أى لأجل أن (تسلما) من آفات الدنيا والآخرة. 

ثم يبدأ الشيخ فى الأصل الخاس معبرّا عنه بقوله: واتبع سبيل 
الناسكين العلما ويقول فى الشرح: 

الخامس : اتباع ث شيخ عارف» قد سلك طريق أهل الله على يد 
كذلك » رو و جس از ای 
الطريق. إلى الله واشتغل بما عنده من عبادة أو علم فقد تعرض لإغراء 
الشيطان له ولهذا قيل من لا شيخ له فالشيطان شیخه؛ وبالجملة من لم 
يسلك على يد شيخ عارف فلا يمكنه الترقى إلى منازل القرب» ولو أتى 
بعبادة الثقلين سے السخاء. وحسن الخلق» والشفقة على خلق الله 
تعالى وعدم انكبابه على جمع الدنیاء وعدم الدعوى› ولو با طلم بمصطلح 
القوم إلا لأمر اقتضى ذلك وعدم الشكوى من ضيق الدنياء أو عن إعراض 
الناس عنهء وأن يُرى عليه مخايل الذل والانكسار» وحب الخمول وأن 
تظهر على أصحابه البركة والصلاح وهذا مأخوذ من قولنا (واتبع) فى 
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سيرك (سبيل) أى طريق (الناسكين) جمع ناسك أى عابد (العلما) جمع 

عالم» وهو العارف بالأحكام الشرعية التى عليها مدار صحة الدين 

اعتقادية كانت أو عملیةء والمراد بهم السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان 
وسبيلهم منحصر فی اعتقاد وعلم وعمل طبق العلم وافترق من جاء بعدهم 

من أئمة الامة الذين يجب اتباعهم على ثلاث فوق. 

( أ ) فرقة نصبت نفسها لبیان الأحكام الشرعية العملية وهم الائمة الأربعة 
وغیرهم من المجتهدین لکن لم یستقر من الذاهب المرضية سوی 
مذاهب الأئمة الاربعة. 

(ب) وفرقة نصبت نفسها للاشتغال ببیان العقائد التی كان علیها السلف 
ما ذهب إليه الفرقتان المتقدمتان وهم الإمام أبو القاسم الجنید ومن 
تبعه » فهؤلاء الفرق الثلاثة هم خواص الأمة المحمدیةء ومن عداهم 
من جميع الفرق على ضلال» وان كان البعض منهم يحكم له 
بالإسلام فالناجی من کان فى عقيدته على طبق ما بينه أهل السنة 
وقلد فى الأحكام العملية ماما من الأئمة الأربعة المرضية» ثم تمام 
النعمة والنجاة فى سلوك مسلك الجنيد وأتباعه بعد أن أحكم دينه 
على ما بينه الفريقان المتقدمان ممن سلك مسلكهء القطب الربانی 
الإمام سيدى أحمد بن الرفاعى وأتباعه» والقطب الربانى الإمام 
سيدى عبد القادر الجیلانی وأتباعه: والقطب الربانى السيد أحمد 
البدوى وأتباعه» والقطب. الربانى السيد إبراهيم الدسوقی وأتباعه؛ 
والقطب الربانی السيد على أبو الحسن الشاذلی وأتباعه» والقطب 
الربانی سيدى محمد الخلوتى وأتباعه » والقطب الربانى سيدى عبد الله 
النقشيندى وأتباعه.. فهؤلاء كلهم سادات الأمة المحمدية رضی الله 


۹۲ 


عنهم : وعنّابهم » آمین/ فالشيخ الذى يدل على الله تعالى يجب أن یکون 
حتى تهذبت وزالت عنها الرعونات البشرية وإلا فيجب اجتنابه فإن 
كثيرًا من الناس من قلد إمامًا من الأئمة الأربعة رضى الله عنهم 
ولكنه فى عقائده زاغ عن اعتقادهم فلم يعتقد معتقد أهل السنة وهم 
فرق شتى قد ضلوا فى عقائدهم كالقدرية وغيرهم ومن الناس من لم 
يرض بتقليد إمام من الأئمة الأربعة ولا باعتقاد أهل السنةء وهم أضل 
ممن قبلهم» ومن الناس من يزعم أنه سالك طريق أهل الله تعالى» 
فیتزیّا بزيهم ويتكلم بما يوهم الناس أنه منهم» والحال أنه بطال يملأ 
بطنه من الطعام سواء كان حلالا أو حرامًا وليله من المنام؛ ويثب 
على الدنيا وئوب الأسد على الفريسة وربما جعل نفسه شيخًا وله 
أتباع يصطادون له بشرك مشيخته قاذورات أحطام الفانى ويزعمون 
أنهم علی شی:: أولئك هم الكاذبون › وقد أشار لهم العارف بائله 
تعالی سيدى عمر بن الفارض رضى الله عنه بقول: 
رضوا بالأمانى وابتلوا بحظوظهم 
وخاضوا بحار الحب دعوى فما ابتلوا 
فهم فى السرى لم يبرحوا من مكانهم 
وما ظعنوا فى السير عنه وقد كلوا 
بل تأخروا ورجعوا القهقرى لأنهم تبعوا هوى أنفسهم والشيطان يقودهم 
إلى كل ما يحبه منهم كما قال: 
وعن مذهبى لما استحبوا العمى على ال 
صلی خصدا. هن صتدد أنفسهم ضلوا 
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حتى صار من أخلاقهم أن من تصدق عليهم بصدقة» أو أكرمهم بكرامة 
اتخذوا ذلك عادة وطلبوا بها من فعل معهم الاحسان؛ حتى يضيقوا عليه 
المسالك» ويقولون: أعطنا عادتنا ولا نتشوف عليك» فيوهمون الناس أنهم 
أرباب أحوال وأن الله تعالى يصدقهم فى المقال. كلا. ما هذه طريقة الفقراء 
أهل الله إنما طريقتهم التواضع والانكسار» وحب الخمول والعفة والزهد 
والورع والإيثار والتوکل. وأما هؤلاء فهم أشرار الناس يأكلون أموال الناس 
بالباطل» ويدعون الراتب العلية وهم فى الدركات السغلِیةء وقد كثروا فى 
هذا الزمان حتى ملئوا طباق الأرض فى كل قطر ومکان؛ نعوذ باللّه منهم» 
قال أستاذنا السيد البكر فى ألفية التصوف. 

وقد نما فى ذا الزمان شرهم حتى سما فى الناس جدا ضرهم 

ولم يكن لهم هنا من يردع من أجل ذا الدين الحنيفى ودعواء ولا نظر 
أهل الله إلى كثرتهم وكثرة فسادهم واختلال عقائدهم » أغلقوا أبواب زوایا 
الإرشاد وفوضوا الأمر إلى رب العباد؛ واختفوا فى الناس فلم يعرفهم إلا من 
خصه الله بالأنوار الالهية والسعادة السرمدیةء فعلى من تشوقت نفسه إلى 
سلوك طريق التجريد حتى يستغرق فى بحار التوحيد ملازمة التقوى 
والالتجاء إلى اللہ والتوسل إليه برسوله 88 فى أن يجمعه على شيخ 
عارف يربيه ويخرجه من الظلمات النفسية ويصفيه ويسقيه من خمر 
المحبة ویصافيهء فإذا علم الله صدقك أطلعك عليه فإذا اجتمعت به فشد 
يدك عليه وكن كالميت بين يديه» وقل الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدی لولا أن هدانا الله ثم خذ فى الجد والابتهال وجد بنفسك 
لا بالال. 

كما قال : 
فنافس ببذل النفس فيها أخا الٰھوی ‏ فإذا قبلتها منك يا حبذاالبذل 


۹٤ 


ومن لم يجد فى حب نعمى بنفسه ‏ ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل 


الأصل السادس : 
السادس : الجوع اختیارا بالا یاکل أكثر من أكلة خفيفة فى يومة 
وليلته من الحلال وهو ما جهل أصله ولا يمكنه ذلك فى ابتداء أمره 
إلا بكثرة الصوم فإنه لجام السائرين. 
واعلم أن العمل ثمرة الأکول؛ فالأكل الحرام لا ينشأ عنه إلا أعمال 
خبيثة محرمت والحلال الصرف لا ينشأ عنه إلا الأعمال الصالحة» 
والتشابه ينشأ عنه أعمال مختلطة لا تخلو من الرياء والعجب 
والخواطر الردية. 
الأصل السابع : 
السابع : العزلة عن الناس قاطبة إلا عن شيخه المربى له أو أخ صالح 
يعينه على الطاعة والهمة وإلا لضرورة بيع أو شراء: إذ مخالطة الناس 
تكسب القلب ظلمة لو فرض أنها تخلو عن ارتكاب المحرمات. فکیف: 
ولا يخلو مجلس عنها من غيبة أو نميمة وغيرهما. 
ولبعضیم ت 
لقاء الناس ليس يفيد شيا سوی الهذیان من قیل وقال 
فاقلل من لقاء الناس الا لأخذ العلم أو اصلاح حال 
الأصل الثامن والتاسع : 
عبر عنهما الولف بقوله : 


وخلص القلب من الأغيار بالجد والقیام فی الأسحار 
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الصمت إلا عن ذكر الله تعالى. فإن الكلام يوجب التفرق والمطلوب 
الجمعية وهذا عن تقدير مخالطة الناس لضرورة؛ وهذه مأخذوة من قولنا 
«وخلص القلب من الأغياره أى مما سوى الله تعالى من مال وزوجة وولد 
وجاه وعلم وعمل وغيرها من كل مشغل عن تعلق القلب بالرب. 

(بالجد) بکسر الجیم أى الاجتهاد أى بسببه قال تعای: ( وَالّذِينَ 
جَدهَدُوأ فِیتا لَتَهْدِيَتَهُمْ سبلا ) " والمجاهدة تكون بمخالفة النفس فى 
هواها مع الخوف من الله تعالى بعد التوبة» قال تعالى: ظإ ولام حاف 
ام رجہ وت یافش عون @ تاد الجنة هِن ألْمَأوَئ ) .٥‏ 
أى جنة الشهود فى الدنیا وجنة الخلود فى العقبی إلا أن شرط السیر 
ألا یکون خائفا من عذاب الله والا كان عبد سوء لا يعمل الا إذا خاف 
العقاب» بل یخافه إجلالاً ومهابة. ولذا قال تعالی: ‏ وَلِمَنْ خافمَقام 
رَبّه- ‏ ” ولم يقل عذاب ربه فأفهم. 
الأصل التاسع : 

التاسع : السهر فلا ينام الثلث الأخير من اللیل للتهجد والاستغفار 
وذکر الله تعالی والیه أشار بقوله : (والقيام فى الأسحار) وخصه بالذکر وان 
دخل فیما قبله لزید الاعتناء به. 

وقد مدحهم الله تعالى فى غير آیةء سی تساي : و كلذو قلیلاین 
یل ماج یَهُجه يَهْجَعُونَ © وَبالأشحار هُم و يَسْتَغْفِرُونَ 4 . وللذكر فى 


(۱) سورة العنکبوت : الاية 14. 

(۱) سورة النازعات : الاية 4۰. 

(۳) سورة الرحمن: الاية 45. 

(4) سورة الذاریات: الایتان ۰۱۷ ۱۸. 
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ذلك الوقت تأثير أكثر منه فى غيره. 
العاشر : الفكر والذكر : 

العاشر : التفكر فى بديع صنع الله لإدراك دقائق الحكم لتزداد علمًا 
وحبّا والذكر قيامًا وقعودًا واضطجاعًا على سبيل الدوام وإليه أشار بقوله: 
(والفكر والذكر على الدوام). 

واعلم أن الذكر أعظم أركان الطريق لأن المقصود منها تخليص القلب مما 
سوى الله تعالى وهو أعظمها فی ذلك. لأن كثرته توجب استيلاء المذكور 
على القلب حتى لا يكون فيه سواه بل جميع الأركان تنشأ عنه؛ لأنه 
يورث القلب نورًا ساطعًا به يزهد الدنيا التى حبها رأس كل خطیئة 
ولذا قالوا: 

«من أعطى الذكر فقد أعطى منشور الولاية». 

فالمداومة عليه دليل ولاية المشتغل به؛ ولکونه أعظم الأركان وقع 
الحث عليه فى القرآن المجید أكثر من غيره من الأركان: قال تعالى: 
ف فاذْكرُوين دک نکم  )‏ . 

بت تعتال: ۶ لّذِينَ يَدْكُرُونَآللّه یم وَقُعُودًا وعلی جئوبهسم 
ومک رو فِى خلسق َلْعَموّتِوَلأاضِ رم مَا خلت هتا طلا 
0 بُحَدتَك فقتا عَذَابَ الگا ر ۳۹ . 


وید +7 ۳ 
وقال تعالى: ( لاله كُمَّدَرْهُمْ فِى خوَضهم مَلْعَمُو ن( 
(۱) سورة البقرة: الآية ۱2۲. 

(۲) سورة آل عمران: الاية ۱٩۱‏ 

(۳) سورة الأنعام : الآية ۹۱۔ 


سيدى أحمد الدردیر ۹۷ 


وقال تعالى: ( إِذَا لَقِيكُم فِمَة فاقوأ دک روأ اللة كشيرًا لُمَلَّكُم 

I ۳۹‏ 1۳ 
ے ہر یس 7 

وقال تعالى: ([ ود کرو لله كيرا وأنتصرواً من بَعَدِ ما ظَلِمُوأ 4 ''. 

وقال تعاى: ولگ الله كبرد  »‏ . 

وقال تعالی: ( ولد کرینأَللة كثيرًا وََلذَّكرَتٍ ) " . 

إلى غير ذلك: والذكر نوعان : 

الأول : الذكر باللسان وهو شأن أصحاب البدايات» فيجب عليهم 
موالاة الذكر باللسان مع تكلف الحضور بالقلب حتى سے رف د 
له ولا يترك الذكر لوجود الغفلة فيهع فلرب ذكر مع غفلة يرفعه إلى الذكر 

مع الحضور؛ ولرب ذكر مع الحضور يرفعه إلى 7 مع الغيبة عما سوی 
0277 فإذا غاب عما سوى المذكور استغرق فى عين بحر الوحدة فيصير 
القلب حينئذ بيت الرب تعالى فينشأ عنه الذكر من غير قصد ولا تدبر 
لامتزاجه پروحه وجسمه. 

وأنواع الذكر اللسانى كثيرة: منها التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن وغير 
ذلك» وأسرعها إجابة للمبتدى: لا إله إلا اللہ مفردة عن محمد رسول الله 
على التحقيق فيما عدا الختم» فإذا أراد الختم ختم بهاء وفى بعض الطرق 
الشاذلیة: انه يذكرها على رأس كل مائة هذا إذا ذكر وحده؛ أما إذا ذكر 
مع جماعة فلا يذكرها الا عند الختم؛ مع إخوانه» ولهذا درج أرباب 
الطرق المحمدية على الاقتصار عليها. 


(۱) سورة الأنفال: الآية ٤٥۔‏ 

.۲۲۷ سورة الشعراء: الآية‎ )٢( 
۔٥٤ سورة العنکبوت : الآية‎ )۳( 
سورة الأحزاب: الآية مع.‎ )٤( 
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فإذا كمل السالك فالأفضل له أن يضم معها محمد رسول الله والأفضل 
حینثذ الاشتغال بتلاوة القرآن لیتخلق به وتفاض عليه العلوم اللدنية مع 
آسراره. فان لم يكن يحفظ القرآن اشتغل بسماعه ممن یقرژه» وان كان 
القارن صاحب غفلة ویکون الأمر على حد قول العارف بالله تعالى سیدی 
عمر بن الفارض رضی الله عنه : 
فسمعت ما لم تسمعی ونظرت ما لم تنظری وعرفت ما لم تعرفی 

النوع الثانی : الذکر بالقلب وهو شأن آرباب النهایات ومنه الفکر فى 
بدائع الصنوعات وأعظمها للمراقبة الاتی بيانها . 
عمدة الأصول: 

وبعضهم يعد الأصول أكثر من ذلك؛ وبعضهم یعدها أقل: وفی الحقيقة 
كلها أمور لابد منهاء وعمدتها الذكر والصدق فى التوجه بمخالفة النفس 
فى شهواتهاء ومقاساة الصبر على يد شيخ كامل. 
السالك والمعاصى : 

يقول الشيخ عن السالك: مجتنبا لسائر الائام. 

(مجتنبا) حال من فاعل خلص (لسائر) أى لجميع (الآثام) كبائرها 
وصغائرها ظاهرها كالقتل والزنا وشرب الخمر وأكل الحرام والغيبة 
والنميمة › والنظر إلى محرم» وغير ذلك» وباطنها: کالحسد والحقد والغرور 
والرياء والعجب والكبر والبخل والنفاق وحب الجاه والرياسة. 


مراقبة الله : 
(مراقبًا لله فى الأحوال) أى جميع أحوالك» فإنك بالمراقبة تر تر ت23 تقى إلى 
المشاهدة وبالمشاهدة ترتقى إلى المعاينة. 


۹۹ 


والمراقبة ملاحظة الحق تعالى عند كل شىء مثلاً إذا لاحظته حال قصد 
النفس الوقوع فى العصیةء وجدته تعالى مطلعا عليك فترجع عنها حياء 
منهء وإذا لاحظته حال أكلك وجدته تعالى هو الذى ساق اليك ذلك الطعام 
من غير حول منك ولا وقوة لكء ثم وجدته حرك يدك إلى تناوله وجعل 
فيك القدرة على رفعه لفمك ثم حرك فمك وأجرى فيه الريق» ثم خلق 
فيك قوة اللذة فساقه إلى المعدة» ثم رتب على ذلك قوة فى جسمك: ورباك 
فجعل منه للحم نصيبًا وللعظم نصيبًا وللعصب نصيبًا وما فضل مما 
لا منفعة فيه أخرجه. فتعلم بذلك أنه لا فاعل سواه فإذا قوى هذا المعنى 
فيك سمى وحدة الأفعال وصرت مشاھذا لله فى كل شىء» فإذا قويت هذه 
الشاهدة حتى غبت عما سوى الله سميت معاينة ووحدة الذات فاذا زاد 
التمكين شاهدت بعد ذلك أنه خالق لعبده وما عمل» وهذا معنى قولهم: 
مشاهدة الله قبل کل شىء. وهذه آمور ذوقية من وراء طور العقل لا یعرفھا 
الا أهل العنايات والنفوس القدسية رضی الله عنهم؛ وعنا بهم. 
من لد سای 

ومن آداب هذه الطائفة التى يحصل بها الكمال: ملازمة الطهارة والنوم 
عليها وعدم كشف العورة المغلظة فى الخلوات حياء من الله ومن الملائكة» 
ومنها: توقير الکبیر؛ والشفقة على الصغیر؛ والأرامل والمساكين: بل على 
جفیع الخلق. 

ومنها: الأدب مع أهل العلم خصوضًا خدمة الشریعةء ومشايخ الطريق» 
فإنهم ورثة الأنبياء. 

ومنها: أن لا يزور أحدًا من الصالحين مادام تحت التربية قبل الكمال 
خوفا من أن یری كرامة أو خُلقَا فى أحدهم لم یرہ فى شيخه فيعتقد فى 
شيخه النقص فیحرم مدده. 


۱۰۰ 


ومنها: سوء الظن بنفسه . وحسنه بغیره حتی یری أن کل آحد أحسن 
منه حالا . 

ومنها أن لا ینتصر لننسه فی أمر. 

ومنها: أن یری عبادته دائمًا قد دخلها الخلل من الریاء والخواطر 
الردية؛ ومثلها يستحق عليها العقاب لولا مسامحة الله تعالى له فيستغفر 
من عبادته » ومن استغفاره. 

ومنها: أن لا يتكلم بکلام العارفین من الفرق والجمع والفناء والبقاء 
ما لم یکمل على أن الأولى للکامل ترك ذلك الا لحاجة تقتضی ذلك. 

ومنها: محاسبة النفس على ما ارتکبته من المحرمات والکروهات 
وفضول الباحات» وعلی ما وقع فى نفسه من الخواطر النفسانية 
والشيطانية والاستغفار منها. 

والفرق بین الخاطر النفسانی والشیطانی أن الأول یکون بالحام على 
العصية أو الشهوة کالطفل الذی یلح على أمه حتی تعطیه ما يريد فیجب 
قمعها عن ذلك بملازمة الذکر وبیان عاقبة هذا الأمر والتوجه إلى الشیخ. 

والثانی یکون من غير إلحاح بل یأمر بالعصية ویزینها فان طاوعه 
الشخص وإلا انتقل لآخر لأن قصده الغواية على أى حالة تکون لا معصية 

وأما الفرق بين الخاطر الربانی والخاطر اللکی أن الأول ما فيه تنبیه 
على الخیر من غير حث ولا يؤدى إلى حيرة. 

والثانی ما فيه حث على الطاعة. 

لترتقی معالم الكمال» وقل بذل: رب لا تقطعنی عنك بقاطع. 

ومنها: مدح آعدائه وعدم التکدر من ذکرهم والدعاء لهم بالغفرة 
والتوفیق. 


ومنها: الدعاء لعصاة المؤمنين كذلك. 

ومنها: مطالعة کتب القوم ليتعلم منها الأدب» ويعرف منها حال أهل 
الله تعالى فبالآداب ترتقى إلى مقام الأحباب» وأنشدنا شیخنا: 

ما وهب الله لامرئ هبة ‏ أحسن من غقله ومن أدبه 
هما حياة الفتى فإن عدما فإن فقد الحياة أجمل به 

فإذا جاهدت النفس بما مرء هان عليها إن شاء الله تعالى الخلوص من 
ظلمة الأغيار» وتبدلت صفاتها الذمومة بالصفات المدوحة فيخلع الحق 
تبارك وتعالى عليك خلع الأخلاق المحمدیةء من الحلم والعلم والشفقة 
والرأفة والخضوع والزهد والورع والسخاء وغير ذلك من مكارم الأخلاق» كما 
أشرت إلى ذلك بقولى (لترتقى معالم الكمال) أى إلى معالم هى الكمالات 
وهى الأخلاق المحمدية وحينئذ يكون هذا العبد خليفة الله فى أرضه. 
علامة صفاء القلب : 

وعلامة زوال الرعونات البشرية من القلب والتحلى بالأخلاق المرضية أن 
يستوى عنده الدح والذم والنع والاعطاء وإقبال الناس عليه وإدبارهم بل 
يرجح الذم والنع والإدبار على مقابلهاء (وقل) متضرعًا إلى ريك قولاً ملتبسًا 
(بذل) فإن الله تعالى عند المنكسرة قلوبهم يا (رب لا تقطعنى» عنك بقاطع) 
من كل فتنة یشتغل القلب بها عن ا من حب المال والولد والجاه 
والشهوات ( إِنَمَآ أَوَلْکُم ولد کم فتتة 

ولا تحرمنى. من سرك الأبھی المزيل 3 

َ لاس حُبْآَلقّهَوَتِ مِنَآليِسَاءِ وَلَْيِينَوَالْقتطِير الْمُقَطْرَةٍ مِنَ 


.٠١ سورة التغابن : الآية‎ )١( 


۱۰۲ 


لدعب یه وَالْحَي لِألْمْسَوْمَة والأئمهم وحن دك متدغ ألْحَيوةٍ 
نیا وله عندۂء حُسْ ْألْمَعَابِ 6 ۳ . 
( یت زین منوا هکم کم ولا ند کم عن ذ کر له ومن 
مكفيك همآلخیرون) ۰۳ 

بعض القواطع عن الله : 

ومن القواطع الكبر والحقد والرياء والعجب. 

ومنها العبادة لأجل حصول ثواب أو حصول فتح لدنى ليكون من أولياء 
اللہ وانما شأنهم أن یعبدوا الله تعالی لذاته وامتثالا لأمره ونهیه» ثم إن 
حصل لهم فتح فذلك من فضله وان حجبوا فذلك من عدله؛ إذ لیس للعبد 
على مولاه حق» وانما الحق له تعالی على العبد فالعبد مطلوب بأن یخلص 
نفسه من الرعونات النفسية. ولیس على الله تعالی أن يهبه العارف 
القدسية» والذى يعبده لذلك معدود عندهم من عبيد السوء الذين إذا لم 
يؤجروا لم يعملوا وهذا ينافى كونه عبدًا محضاء قال العارف بالله تعالى ابن 
عطاء الله السكندرى فى الحكم : 

«تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك 
من الغيوب». 

لا يقال إذا كانت العبادة لأجل الفتح من القواطع فكيف یصح أن تأمره 
بطلبه بقولك: وقل بذل رب لا تقطعنی؛ عنك بقاطع. 

لأنا نقول طلب الفتح من فيض فضل الله تعالی؛ لا فى مقابلة شىء لكن 
مع الاستقامة أمر مطلوب شرعًا كطلبك منه سعة الرزق وصحة البدن 


۱( سورة آل عمران : الآية ۱4. 
)٢(‏ سورة النافقون : الآية ۹۔ 


والشفاء من الأمراض الحسية. ألا ترى أنه أوجب عليك طلب الهداية فی 
كل يوم وليلة سبع عشرة مرة فى قوله تعالى: 
( آهدة آلسَرط آلنستهيم 6 

وطلب منك ندبًا غير ذلك فى النوافل کثیرا بلا حد؛ وهذا غير العبادة 
لأجل حصول شی» فانها ليست طريق القربین؛ فافهم. 
النور الإلهى: 

(و) قل بذل يا رب (لا تحرمنى) بفتح التاء من حرم أو بضمها من 
أحرم بمعنى منع» أى لا تمنعنی (من) إعطاء (سرك) المراد به النور 
الإلهى الذى یفرق به العبد بين الحق والباطل فى نفس الأمر المشار 
إليه بقوله تعالى: ( یكی لین ءامَثوَا إن تعقوأ آله َجْعل کم 


ُرْقَاَا 6 . 
أى نورا فی قلوبکم تمیزون به بين الحق والباطل على ما هو عليه فى 
نفس الأمر. ۱ 


(الأبهى) أى الأنوار من كل نورء فإن علم اليقين وهو معرفة 
الأشياء بالبرهان نور وأنور منه حق الیقین: وهو معرفتها بالشاهدة من 
غير مخالطة ومعازجة: فليس من استدل على وجود نار برؤية الدخان 
کمن شاهدها على بعد وليس من شاهدها کمن خالطها وعلم وقودها 
وما هى عليه : 


(المزيل للعمى) يعنى الجهل. 


(۱) سورة الأنفال: الآية ۲۹۔ 


٤ 


فائدة الدعاء : 

وفى كلامه إشارة إلى أن الدعاء ينفع وهو مما لا شك فيه عند أهل 
الحق؛ والقرآن العظيم مشحون به وهو فى السنة أكثر من أن يحصى خلافا 
للمعتزلة. 

ويجب ألا یکون بممتنع عقلا أو شرعا أو عادة. 

وينبغى أن يكون مصاحبًا للذل والانکسار وأن يكون فى الأوقات 
الشريفة كالأسحار وعقب الصلوات» وألا يكون فيه تحجير على الله تعالى 
كأن يسأل قضاء حاجة بخصوصها فى هذا الوقت بعينه مثلا ما لم يشتد 
الكرب كالخلاص من ظالم مثلاً. 

ثم إن الدعاء فى ذاته هو مخ العبادة. لأن فيه إظهار الفقر والفاقة 
إلى الله تعالی وأن الله هو الغنى القادر على كل شىء وان لم تحصل 
استجابة. 

وعدم حصول الإجابة اما لتخلف شرط وإما لعلم الله أن عدم الإجابة 
خير له ؛ أو غير ذلك. 
اللهم حسن الخاتمة : 

رو) قل بذل يا رب (اختم) لنا أعمالنا وأحوالنا وأعمارنا (بخیر) حتی 
لا تقبضنا إليك الا على أتم حالات التوحید على شوق اليك ورغبة فيك 
واقبض أرواحنا بيدك وبدل سيئاتنا حسنات ؛ وخذ بأیدینا عند العثرات 
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. 

(يا رحيم) أى يا أرحم (الرحما) فيه إشارة وتلميح إلى قوله هه : 
«الراحمون يرحمهم الرحمن» تبارك وتعالی: ارحموا من فى الأرض يرحمكم 


۱۰ ۵ 


من فی السماء» ۶ ولا یخفی ما فی الکلام من حسن الاختتام؛ هذا وأقول 
متمثلا بقول صاحب البردة: 

استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذى عقم 

أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به وما استقمت فما قولى لك استقم 

نعوذ بالله من علم لا ینفع: وقلب لا يخشع› ومن الطمع فى غير 
مطمع؛ وجهنا إليك مطايا الآمال فلا تحرمنا لذة الوصال. واحملنا على 
مطايا التوفيق» واسلك بنا أنفع طریقء إنك أنت الجواد الكريم الرءوف 
الرحيم. 

ولا كان تأليف هذا الكتاب والاقدار عليه من نعم الله تعالىء وكان شكر 
المنعم واجبًا ختم كتابه بحمد الله تعالى بقوله: 

(والحمد لله على الإتمام) لهذا الكتاب؛ ولا كانت كل نعمة وصلت إلينا 
ولاسيما نعمة علم التوحيد فهى بواسطته عليه الصلاة والسلام وجب عليه 
أن يصلى عليه 3 بقوله: 

(وأفضل الصلاة والسلام) أى وأعظم أنواع النعم والتحية من رب البرية 
(على النبی)» أى المخبر عن الله تعالى بطلب التوحيد وعبادة الواحد العدل 
فى جميع الأمور بما يؤول إليه عاقبة أمر المتثل؛ وعاقبة أمر الخالف 
(الهاشمى) نسبة لهاشم جد أبيه عليه الصلاة والسلام (الخاتم) أى التمم 
للأنبياء والمرسلين. 

رو على (آله) أى أتباعه (و) على (صحبه) عطف خاص على عام 
(الأكارم) جمع أكرم ؛ فقد جادوا بأنفسهم فى نصرة اللہ ورسوله مع 
ما اشتملوا عليه من الأخلاق الحسنة والرأفة والرحمة» محمد رسول الله 


)١(‏ متفق عليه. 
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والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدًا يبتغون فضلا 
من الله ورضوانًا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» ومن يوق شح 
نفسه فأولئك هم الفلحون؛ رضى الله عنیم وعنا بھم آمین وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين. 

أنهاه مؤلفه عفا الله عنه فى شهر جمادى الأولى سنة سبع وسبعين 
ومائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل إلصلاة والسلام. 

آداب الطريق : 

أما عن آداب الطريق فإن الشيخ رضى الله عنه كتب كثيرًا فى متناثرات 
هنا وهناك» ثم اختصه برسالة لطيفة سماها تحفة الاخوان فى آداب 
الطريق» وهذه الرسالة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول فى آداب الطريق 
عامةء أما القسم الثانى فانه خاص بالطريقة الخلوتية ونحن هنا نذكر 
القسم الأول إنه يقول: 

بسم الله الرحمن الرحیم وبه ثقتى واعتمادى. 

الحمد لله الذى طهر قلوب أحبابه من ظلم الأغیار'' ونور بصائرهم 
بلطائف العارف ولوامع الأسرار؛ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد 
أفضل الأخيار وعلى آله وأصحابه وأمته السادة الأبرار. 

وبعد - فهذه نبذة لطيفة فى بيان السير إلى الله الواحد القهار جعلتها 
تبصرة لإخوانى» وتذكرة لخلانى: نفعنی الله تعالى وإياهم بأهل محبته 
وسقانى وإياهم كؤوس مودته. 

اعلم يا أخى : أن الطريق عزيزة لا يهتدى فيها سوى الختار. 

وطريق القوم هى: تقوى الله تعالى التى أمرنا بها فى كتابه العزيز على 
لسان نبيه َء ورتب عليها سعادة الدارين وحصول العارف والأسرار 


)١(‏ الأغيار: كل ما سوى الله. 


الإلهية والتكفل بالرزق من غير مشقة» وحكم سبحانه وتعالى أن كل من 
تمسك بها أكثر من غيره كان عند الله أكرمء واتقوا الله ويعلمكم الله تعالی. 
( يَتأَيُّهَا آَلّذِينَ تامئوأ توا الله وََامِئُوأيِرَسُولِه يُؤْتِكُمْ کفلین ِن 
وَحْمَيهء وَيَجْعَل لكم نُورًا فَمْمُونَ به ) " . 

د دو امھ وج 22-7 OTE‏ 2 98و 8 
وَمَن يق الله يَجْعَل له. مَخْرَجًا © وَيَرْرْفهُ من حَيْتُ لایَختسب 
سے ےم ا می اہ دون 2 ہے ۲ 
وَمَن يَتوكل على الله فهو حَنبهد بی '" . 

و ۶ ےمم اا 3 
(إنْأكْرَمَكُم ندال تكم ۳ . 

وانظر إلى قوله تعالی «أتقاکم» ولم يقل أعملكم ولا أنسبکم ولا أصحبکم 
ولا أجملكم إلى غير ذلك. 

وفسر العلماء التقوى بأنها امتثال الأمر واجتناب النهی. وقد أمر الله 
تعالى بأعمال باطنية تتعلق بالقلب وأعمال ظاهرية تتعلق بالجوارح الظاهرة؛ 
ونهانا عن أمور باطنية وأمور ظاهرية. 

فالباطنية - التى أمرنا بها الإيمان بالله ورسوله . وهو تصديق النبى ه4 
فی کل ما جاء به مما علم من الدین بالضرورة؛ والإسلام وهو انقياد القلب 
وخضوعه لقبول الأحكام الشرعیةء والرضا بالقضاء والقدر والتسلیم لله تعالى 
والصبر على البلوی؛ واعتقاد أن کل نعمة عليك فهى منه تعالی. والاعتماد 
على اللہ تعالى فى جميع الأمور. وحسن الخلق والتواضع › والخضوع 
والخوف والرجاء فى الله تعالى والإخلاص فى العمل لله تعالی» وحب اللہ 
تعالى ورسوله وأولیائه» وبغض أعدائه من حيث إنهم أعداؤه وكف النفس 

.۲۸ سورة الحديد : الآية‎ )١( 
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عن اتباع الهوى والشهوات: ومحبة العبد لأخيه ما يحب لنفسه. 
ومحاسبة النفس على ما وقع منها من الخالفات. 

والباطنية - التى نهانا عنها الكبر والعجب والرياء وحب المحمدة 
والسمعة وحب الرياسة والجاه والتفاخر والحقد والبخل والحسد وهو تمنى 
زوال نعمة الغير عنه والمكر والشح وضد جميع ما تقدم". 

وأما الظاهرية - التی أمرنا الله بها فشهادة أن لا إله إلا اللہ وأن 
محمذا عبد الله ورسوله وإقام الضلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت 
للمستطيع ء وجميع الفروع المتعلقة بها وبقية الأحكام المذكورة فى الفقه. 

وأما الظاهرية - التى نهانا عنها فكثيرة. 

منهاء فعل الزنا وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل وقتل النفس 
وأذية الناس. 

ومتهاء الغيبة والنميمة والسب والطعن فی الأعراض وما يتعلق بذلك 
كله بما بينه الشرع الشریف؛ فمن لم يتمسك بذلك فليس بمتق؛ 
ومن يتمسك بها كان من المتقين وفتح له من التقوى معرفة الله عز 
وجل على الوجه الخاص عند أهل الله تعالی والأسرار الإلهية 
والمكاشفات الخفية. 

ولا رأى» أهل الله تعالى أن التمسك بالتقوی على الوجه الأكمل 
لا يتيسر للنفس إلا بأصول وآداب» شرطوا على من أراد أن يتمسك بها 
تلك الأصول والآداب فالأصول ستة. 

أولهاء. الجوع ولكن المبتدئ لا قدرة على ذلك غالبًا فيلزم الصوم فى 
ابتداء أمره حتى ترتاض النفس على ذلك (وفى الحديث): 


)١(‏ مما أمرنا الله به. 


«يكفى ابن آدم من الطعام لقيمات يقمن صلبه». 

أو كما قال فبالجوع تنكسر النفس: واللّه عند المنكسرة قلوبهم. 

والثانی» العزلة عن الخلق إلا لضرورة من علم أو بيع أو شراء لن 
احتاج لذلك. 

والثالث: الصمت ظاهرًا وباطنًا إلا عن ذكر الله تعالى. 

والرابع: السهر للذكر والفكر وأقله من ثلث الليل الأخير إلى طلوع 
الشمس ؛ فعلم أن من شأنهم ترك فضول الطعام والكلام والمنام. 

والخامس. دوام الذکر الذی لقنه له شيخه لا یتجاوزه إلى غیره 
الا باذنه والأولاد الخصوصة بطریق شیخه. 

وأما الآداب» فهی كثيرة جدًا فنقتصر منها على الهمات: بعضها یتعلق 
بحق الشیخ. وبعضها یتعلق بحق الإخوان الذین معه فى الطریق؛ وبعضها 
یتعلق بحق العامة» وبعضها آداب تتعلق بحق الشخص فی نفسه وبالتی 
نذكرها يتيسر له إن شاء الله تعالى معرفة ما لم نذکرہ. 

فالآداب التى تطلب من المريد فى حق شيخه أوجبها تعظيمه وتوقيره 
ظاهرًا وباطئاء وعدم الاعتراض عليه فى أى شیء فعله ولو كان ظاهره أنه 
حرام ويؤول ما انُبهم عليه › وتقديمه على غيره» وعدم الالتجاء لغيره من 
الصالحین قلا یزور وليا من آهل العصر ولا صالها إلا بإذتف ولا یحضر 
مجلس غيره الا باذنه : ولا یسمع من سواه حتی يتم سقيه من ما+ سر 
شیخه وخطابی بهذا للصادقین المجدین الهتمین لا کل من تلقن الذکر 
عليه فهو مخطی ویعلم من ذلك أنه لیس بشیخ فى طريق أهل الله. 

ومنهاء ألا يقعد وشيخه واقف» ولا ينام بحضرته إلا باذنه فى محل 
الضرورات ككونه معه فى مكان. 
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ومنهاء ألا يكثر الکلام بحضرته ولو بواسطةء ولا يجلس على سجادته ؛ 
ولا يسبح بسبحته؛ ولا يجلس فى الکان العد له؛ ولا يلم عليه فى أمرء 
ولا يسافر ولا يتزوج ولا يفعل فعلا من الأمور المهمة إلا باذنه» ولا یسك 
يده لسلام مثلا ويده مشغولة بشىء كقلم أو أكل أو شرب بل يسلم بلسانه 
وینتظر بعد ذلك ما يأمره بهء وألا يمشى أمامه ولا يساويه فى مشى إلا 
بليل مظلم ليكون مشيه أمامه صوئًا له من مصادفة ضرر؛ وألا يذكره بخير 
عند أعذاله خوفا من آن يكون وسيلة لقدحهم فيه. 

ومنها أن يحفظه فی غیبته کحفظه فی حضوره. وأن یلاحظه بقلبه فی 
جمیع آموره سفرّا وحضرا لتعمه برکته. 

ومنها ألا يعاشر من كان الشیخ یکره أو طرده الشيخ عنه. 

وبالجملة يحب من أحبه الشیخ ویکره من يكرهه الشیخ. 

ومنها أن يرى کل بركة حصلت له من برکات الدنیا والآخرة فببرکته. 

ومنها أن یصبر على جفوته واعراضه عنه ولا یقول لم فعل بفلان کذا 
ولم یفعل بی کذا؛ والا لم يكن مسلمّا له قیاده: اذ من أعظم الشروط تسلیم 
قياده له ظاهرًا وباطنًا. أخاطب بذك أهل الله الصادقین. 

ومنهاء أن يجعل كلامه على ظاهره فيمتثله إلا لقرينة صارفة عن إرادة 
الظاهر: فإذا قال له اقرأ كذا أو صل كذا أو صم كذا وجب عليه البادرة 
وكذا إذا قال له وهو صائم أفطر وجب عليه الفطر أو قال لا تصل كذا إلى 
غير ذلك. 

واعلم أن الشيخ العارف ريما باسط تلامذته وخفف عليهم العبادق فإذا 
شم منهم رائحة الصدق والاجتهاد. ربما شدد عليهم وأعرض عنهم» وأظهر 
لهم الجفو: لتموت أنفسهم عن الشهوات وتفنى فى حب الله تعالی؛ ورہما 
اختبرهم هل يصدقون معه أم لا؟ 


ومنها ملازمة الورد الذى رتبه » فان مدد الشيخ فى ورده الذى رتبه فمن 
تخلف عنه فقد حرم المدد: وهيهات أن یصح فى الطريق. 

ومنها ألا يتجسس على أحوال الشيخ من عبادة وعادة فان فى ذلك 
هلاكه والله أعلم. 

وألا یدخل عليه فى خلوة الا بإذنہء وال يرفع الستارة التى فيها الشيخ 
الا باذنه والا هلك كما وقع لكثيرء وألا یزوره الا وهو على طهارة: لأن 
حضرة الشيخ حضرة الله وأن يحسن به الظن فی کل حال؛ وأن یقدم 
محبته على محبة غيره ما عدا الله ورسوله فإنها المقصودة بالذات ومحبة 
الشيخ وسيلة لهاء وألا يكلفه شيئًا حتى لو قدم من سفر لكان هو الذى 
یسعی ليسلم عليه ولا ينتظر أن الشيخ يأتيه للسلام عليه وفی هذا القدر 
كفاية والموفق يقيس ما لم يقل على ما قيل. 


وأما الآداب التى عليه فى حق إخوانه : 

أن يكون محبًا لهم كبيرهم وصغيرهم؛ وألاً يخصص نفسه بشىء دونھم؛ 
وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. وأن يعودهم إذا مرضواء ويسأل عنهم إذا 
غابواء ويبتدئهم بالسلام وطلاقة الوجه» وأن يراهم خيرًا منەء وأن يطلب 
منهم الرضا عنه» وألا يزاحمهم على أمر دنیوی: بل يبذل لهم ما فتم 
عليه به؛ وأن يوقر الكبير ويرحم الصغیر ويعضدهم على ذكر الله 
ويتعاون معهم على حب الله؛ ويرغبهم فيما يرضى الله كافا عن عیوبهم؛ 
مسامحا لهم فيما وقع منهم وليجعل رأس ماله مسامحة إخوانه ظاهرًا 
وباطنًاء لا يعاتبهم على شىء صدر منهم. يعادى من یعادیهم» ويحب من 
یحبهم ويرشدهم إلى الصواب إن كان كبيرا ويتعلم منهم إن كان صغیرّا؛ 
ولا يوسع على نفسه وهم فى ضیق؛ ويخدمهم ولو بتقديم النعال لهم» وأن 
يكون بشوشا لهم فى مخاطبته ومجاوبته. 
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وأما الآداب التى تتعلق به فى حق نفسه : 

فأن يكون مشغولاً بالّه زاهدًا فيما سوی اللہ يحب كل ما أحبه الله 
ويكره كل ما تھی عنه مولاه. غاضًا طرفه عن المحارم؛ كريمًا سخيًا ليس 
للدنيا عنده قيمة: تاركا لفضول الحلال كالتوسعة فى المأكل والمشرب 
واللبس والمنكح والمركب مقتصرًا على قدر الكفاية إذا سافر لا يشتغل بسوى 
الضرورات. مدیم الطهارة فإنها نور لا ينام على جنابة ولا يفضى بيده إلى 
عورته إلا فى الضرورة مثل استنجاء أو غسل» ولا يكشف عورته ولو بخلوة 
فى ظلام؛ ولا يطمع فيما فى أيدى الناس؛ يفرح لإعراضهم عنه أكثر من 
إقبالهم عليه» يحاسب نفسه على الدوام ويداوم على ذكر الله سرا 
وجهراء ولابد من مجلس لنفسه يذكر فيه الاسم الذى تلقنه بهمة ونشاط 
يوبخ نفسه ويحثها على السير كلما وقفت. ولا يأكل إلا حلالاً وهو 
ما جهل أصله: وأكل الحلال منشأ كل خیرء وأكل الحرام لا ينشأ منه 
إلا المعاصى واسوداد القلب» وأكل الشبهات لا ينشأ منه إلا أفعال مشوبة 
بالرياء والكبرء ويكابد نفسه ويكفها عن النظر إلى الصور الجميلة من 
النساء والأحداث: إذ كل ذلك قواطع من الله تسد باب الفتح أجارنا الله 
من ارتكابها. 

ومنهاء أن يأخذ بالأحوط فى العبادق ولا ينتظر بذكره وعبادته ثوابًا 
ولا فتحّا وإنما يعبد الله لا يرجع عن ذلك فتح عليه أم لاء وأن يكون 
متواضعًا لله » نظيفا فى ظاهره وباطنه. صابرًا شاكرًا عابدًا ناسكاء لكنه 
لا يشتغل إلا بأوراد الطريق وما أذن له الشیخء خائفا من الله راجيًا عفوه 
عنه» لا یری لعبادته ولا ذكره وجوذاء بل یری أنه يستحق العقاب لولا 
فضل الله عليه وذلك لما یحصل فيها من رياء وسمعة: فإن ارتقى للإخلاص 
والحضور خاف رؤية ذلك إذ ھی من القواطع : فان ارتفع إلى الفناء عن 
رؤية الإخلاص لم يشاهد حينئذ إلا أن الفعل من الله فلم يكن له ایجاد؛ 
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وإنما له مجرد اختيار وكسب بمعنى مقارنة قدرته الخلوقة لهذا الفعل 
المخلوق» فلا ينسب فعل للعبد إلا من هذه الجهة فقط ومخاطبة العبد 
بافعلوا ولا تفعلوا إنما هو عند الله سدل الحجاب ورؤيتهم أنهم الفاعلون؛ 
فالعتزل حجابه كثيف» والسنى تأمل فعرف الحق بالدليل؛ والولى شاهد 
ما ارتقى إلى عين اليقين» وأما الجبرى فقد أعرض عن تلك النسبة المتقدم 
ذكرها بالکلیت. فوقع فى جهل عظيم يلزمه لزومًا بِينًا تكذيب الرسلء 
فافهم هذه المسألة فكم وقع فيها من جهابذة وفحول. 

ومنهاء أن يكون توابًا عن الخطرات والهفؤات حتى يرتقى إلى مقام 
المتطهرين. 

ثم لا يستحق الطرد إلا بذم الشيخ وطریقته. أو بقلة احترامه للشيخ 
أو لعدم حضوره مجلسه من غير ضرورة وتكرر ذلك منه والشيخ ينهاه؛ 
أو بتركه الفرائضن كالجمعة أو كجمع الصلاة مع الأخرى اختيارًا أو تكرر 
منه ذلك. أو بتآمره على الشيخ أو بمجادلته؛ ثم إذا طرده فى الحقوق 
لا يطرد بالقلب بل فى الظاهر لأنهم لا يحبون إتلاف الإنسان إلا إذا خرج 
عن دين الإسلام والعياذ بالله. 

وأما الآداب - التى فى حق العامة. 

فالتواضع : وبذل الطعام: وإفشاء السلام: والصدق معهم فى جمیع 
الأحوال. 

وأكثر ما تقدم من الآداب المتعلقة بالإخوان يجرى هنا والله أعلم. 

وفى هذا القدر كفاية لکن لابد للمرید من مطالعة كتب القوم الموضوعة 
فى الآداب ليتعلم أخلاق القوم منها فيسايرهم وذلك ككتب سيدنا 
عبد الوهاب الشعرانی رضى الله عنه كالعهود والنن وغير ذلك: وككتب 
سيدنا مصطفى البكرى رضى الله عنه» وكالإحياء للغزالى ومختصره» 
وكالحكم لابن عطاء اللہ والتنوير فى إسقاط التدبير لهء وكرسالة 


١15 


القشیری؛ وكالسير والسلوك. وغير ذلك» وحاصل ما هنالك أن طريق القوم 
سداها هذه الآداب ولحمتها الذكر فلا يتم نسجها إلا بها. 

وللذكر آداب لابد من ملاحظتها: أن يكون على طهارة كاملة من 
الحدث؛ وأن يستقبل القبلة إن كان وحده والا تحلقوا فان ضاق بهم المكان 
اصطفواء وأن يستحضر شيخه وبلاحظه ليكون رفيقه فى السير إلى الله 
تعالی وهذا من أهم الآداب» وأن يفرغ قلبه عما سوى الله حتى لا يطلب 
دنيا ولا ثوابا ولا ترقیا وإنما يذكر الله حبا فى الله كما قال: 

أحبك لا لى بل لأنك أهله (مالى فى شىء سواك مطامع 

وأن يغمض عينيه لأنه أسرع فى تنوير القلب؛ وأن يكون المكان مظلمًا 
حتى لو كان هناك سراج أطفؤوه وأخرجوه إن كانوا فى خاصة أنفسهم» 
وأن يذكر بهمة تامة ويميل برأسه إلى الجهة اليمنى بلاء ويرجع بإله إلى 
جهة صدره» وبإلا الله إلى جهة القلب وهی اليسار وينتعها من سرته إلى 
قلبه حتى ينزل الجلالة على القلب لتحرق سائر الخواطر الرديئة» ويحقق 
الهمزة ويمد الألف مدا طبيعيا أو أکثر ويفتح الهاء من إله ويسكن الهاء 
من اللّهء وكذلك الاسم الثانى وهو الله» وكذا بقية الأسماء فينتعها من 
سرته وينزل بها على قلبه» وأن يصغى حالة الذکر إلى قلبه مستحضرًا 
للمعنی» حتى كأن قلبه هو الذاكر وهو یسمعه؛ ولا يختم حتى يحصل له 
نوع من الاستغراق بأن يحس من نفسه بحلاوة الذکر: ویحصل له شوق 
وهيمان» ثم إذا ختم سكت وعكن واستحضر الذكر بإجرائه على قلبه 
مترقبًا للوارد الذکور فلعله يرد عليه وارد فى لمحة فيعمر وجوده ما لم 
تعمره المجاهدين ثلاثين سنةء وهذا الوارد إما وارد زهد أو ورع أو تحمل 
أذى أو كشف أو محبة أو غير ذلك فإذا سكت وسكن وكتم نفسه مرارًا دار 
الوارد فى جميع عواله. 


قال الإمام الغزالی ولهذه السكتة ثلاثة آداب: مراقبة الله حتى كأنه 
بين يديه وأن يجمع حواسه بحيث لا تتحرك منه شعرة کحال الهرة عند 
اصطياد الفارق وأن یزم نفسه مرارًا حتى يدور الوارد فى جميع عوالمه 
ويجرى على قلبه معنى الله. 

ومن آداب الذكر تطييب المكان والبدن والفم وبعد الروائح الكريهة لأن 
الروحانیین لا یقبلون الروائح الكريهة فبانقطاعهم عن مجلس الذکر ينقطع 
المدد كما هو مشاهد بالذوق. 

ومن الآداب المؤكدة عدم شرب الاء أثر الذکر؛ أو فى أثنائه لأن للذكر 
حرارة تجلب الأنوار والتجليات الواردات» وشرب الاء يطفئ تلك الحرارة 
وأقل ذلك أن يصبر نحو نصف. ساعة فلكية» وكلما أكثر كان أحسن حتى 
إن الصادق لا يكاد يشرب الا عن ضرورة قویةء هذا ما يتعلق بطريق القوم 
على العموم. 

ثم يتحدث الامام بعد ذلك فى الرسالة المذكورة عن أمور اختصت بها 
فيما يرى الطريقة الخلوتية. 


ا 


. (لفصل لفاس 


أوراد سيدى أحمد الدردیر 


بين يدى الأوراد 

يبدأ ورد سيدى أحمد بالسبعات. وتبتدئ المسبعات ب : 

١‏ - الفاتحة : والفاتحة هی الفاتحة لكل مغلق» إنها تفتح الأبواب 
وتفتح الأقفال بإذن اللہ وهى أم القرآن: وهی الشافیةء وهی الکافیةء 
وهى الواقية» وهى النور» وهی الشفاء. 

وقد ورد فيها من الأحاديث قول الرسول که لأبى بن كعب: 

أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل لا فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى 
الزبور ولا فى الفرقان مثلها ؟ 

قال ابی نعم . . 

فقال 8 : «ما تقرأ فی الصلاة؟» . 

قال: فقرأت عليه أم القرآن. 

قال: «والذى نفسى بيده ما أنزل اله فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى 
الزبور ولا فى الفرقان مثلهاء إنها السبع المثانى والقرآن العظيم الذى 
آعطیته» ”'. 

وروی البخارى بسندہ عن أبى سعيد الخدرى قال: 

«كنا فى مسير لنا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحيى سليم «ليغ» 
وان نفرنا غیّبٌ فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبه برقيه. فرقاه 
فبرأء فأمر له بثلاثة شاء وسقانا لبناء فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن 
رقية؟ أو كنت ترقى ؟ 


(۱) رواه أحمد وغيره. 


۱۱۸ 


قال: لا ما رقیت إلا بأم الكتاب. 

قلنا: لا تحدثوا شيئًا حتى نأتى ونسأل رسول الله 336 . 

فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبى ك فقال : 

«وما كان يدريه أنها رقية» اقسموا واضربوا لى بسهم». 

وروى مسلم والنسائى عن ابن عباس قال: 

«بينا رسول الله 18 وعنده جبرائيل إذ سمع نقیضًا'' فوقه فرفع 
جبريل بصره إلى السماء فقال: 

هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط فنزل منه ملك فأتى النبى 8# 
فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك: فاتحة الكتاب 
وخواتيم سورة البقرة» لم تقرأ حرفا منها إلا أوتيته. 

۲-نم: ( فل غود برَبّآلئاس » 

؟-ثم: ( فل أو یرب الق » 

وقد ورد فیها ما رواه مسلم بسنده عن عقبة بن عامر قال: قال رسول 
الله و : 

«ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط : ( كُلْأَعُودُ برت 
آلكاي ) و و قُلأَعُوه يِرَبَالْقَلّق ) 

وفى رواية لأحمد عنه قال: 

١أمرنی‏ رسول الله 5 أن أقرأ بالعوذات فى دبر كل صلاة؛. 

وفى روایة : أن رسول الله هه قال: 


(۱) أی صوتا كصوت الباب إذا فتح. 


«إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين: قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ 
برب الناس». 

وروی الترمذی والنسائی وابن اجه عن آبی سعيد أن رسول الله 2 
كان یتعوذ من أعين الجان وأعين الانسان. فلما نزلت العوذتان أخذ بهما 
وترك ما سواهما. 

4 - ثم لو ال أَحَدٌ 6 وقد ورد فیها عن عائشة رضی الله 
عنها أن النبی # بعث رجلا على سرية وکان يقرأ لأصحابه فی صلاتهم 
فیختم بقل هو الله آحد؛ فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبی کن فقال : سلوه 
لأى شیء یصنع ذلك» فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ 
بهاء فقال النبی : «أخبروه أن الله تعالى يحبه:". 

وروی أحمد بسنده عن أنس قال: 

«جاء رجل إلى رسول الله 5 فقال: إنى أحب هذه السورة: «( قُلْهُوَ 

لخد ) فقال رسول الله 188 : «حبك إياها أدخلك الجنةه. 

۵ - ثم $ قُلْيَتأققَاالكکَفِ رونم وقد ورد أن رسول الله 3 قال 


لبعض أصحابه : _ 
؛ اقرا ( لیب آْكَفِرُونَ 4 ثم نم على خاتمتھا فانها براءة من 
الشرك». 


: ثم آية الکرسی وقد ورد فیها عن أبى بن کعب أن النبی كه سأله‎ - ١ 
أى آية فی کتاب الله أعظم؟. قال: الله ورسوله أعلم» فرددها مرارًا ثم‎ 
قال: «اية الکرسی.‎ 

قال: ليهنك العلم أبا النذر. 

(۱) متفق علیه. 


۱۳۰ 


وروی الحاکم - بسنده - عن آبی هريرة أن رسول الله تا قال: 

«سورة البقرة فيها اية سيدة آی القرآن لا تقرأ فى بيت فيه شیطان 
إلا خرج منه : اية وہ 
اسمعت الله ا الآيتين 15 لا رال 
یوم » و ( الم الا اه هو الحن‌آلتیرم ) م تا 
اسم الله الاعظم. 

۷- ثم سبحان اللہ والحمد لله › ولا اله إلا اللہ والله أكبرء ولا حول 
ولا قوة إلا بالل العلى العظیم وقد قال كثير من الصحابة عنها إنها المعنية 
بكلمة الباقيات الصالحات فى الآية الكريمة : 

7ھ و مه وم 5 عد 0 
(أَلْمَالوَآلْبَئُونَ زیتة ألْحَیوة ادا وَلْبَتِيَتُآَلصَلِحَدتُ خی عند 

ربجك قواجا وخیه ما6 " . 

۸ - ثم الصلاة على الرسول #8 كما وردت فی «التحیات؛ وهی أفضل 
صلاة على رسول الله هه فقد سأل الصحابة رسول الله ##: كيف نصلى 
علیك؟ فقال : قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذریته كما صلیت على 
إبراهيم: وبارك على محمد وأزواجه وذریته كما بارکت على آل ابراهیم؛ 
إنك حمید مجید: . 

ولقد آبر الله سبحانه و بالصلاة على رسوله ê‏ فقال : 
( ال وَملتبكقهء لو على ی تیا ین الوا وله 
وا سلتا ^ 

۔٦٤ سورة الكهف: الآية‎ )١( 


(۲) رواه أحمد وأصحاب الكتب سوى الترمذى. 
(۳) سورة الأحزاب : الاية .۵٩‏ 


٠١ ۹‏ - ثم يتلو ذلك الدعاء بعد أن مهد له کل ذلكء وأوجد جوا 
مناسبًا للاستجابةء ویتلو المسبعات بعض الأدعية الجميلة التى يستمتع 
القارئ بقراءتهاء وتكاد تكون كلها من المأثورات. 

ثم ينطلق المؤلف من قوله تعالى : 
(ِ اه وَمَلتِكَتۂ يِصَلُونَ ىلبي ی لين اموأ لوا یه 
وتات لیت ) ^ 

ینطلق منها إلى الصلاة على رسول الله #. 

والقسم الثانی من آوراد سیدی أحمد هو الصلوات على رسول الله هة 
وهذه الصلوات ألوان شتی كلها جميلة منها. 

١‏ - الصلاة البحتة على رسول الله عله مثل: 

+ الهم صل على سيدنا محمد عدد ما فى علم الله صلاة دائمة بدوام 
ملك الله». 

أو : 

٭ اللّهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كمال الله وكما يليق 
بکمالە۷. 

أو : 

1 لیم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك؛ عدد 
خلقك: ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد کلماتكث». 

۲ - الصلاة على الرسول يق مع ذكر صفة من صفاته الكريمة؛ مثل: 

٭ اللّهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد الناطق بالصدق والصواب؛ 
وصل وسلم وبارك على سیدنا محمد أفضل من أوتى الحکمة وفصل 
الخطاب. 


(۱) سورة الأحزاب: الآية ه. 


۱۳۲ 


۳ - ومنها الصلاة على الرسول 8۶ مع ذكر دعاء يتمنى المصلى 
حصوله ؛ مثل : 

٭ اللهم لك الحمد بقدر عظمة ذاتك. 

فصل وسلم وبارك على هذا النبی الکریم بقدر عظمة ذاتك. 

واجعلنی من خاصه المحبوبین لدیه. 

وعطفه علی. 

الهم آمین. 

اللّهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وهب لنا قلبًا شكورًا. 

وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد واجعل سعينا مشكورا. 

وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ولقنا نضرة وسرورا. 

وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد واسلك بنا سبيل الرشاد. 

وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وابقنا بك لابنا فى جميع 
اللحظات. 

٤‏ - بيد أن الصورة التى نريد أن ننبه إليها ھی صورة الصلاة على 
رسول الله 3 التى هى صلاة وعبادة. وهی تتضمن فى الوقت نفسه 
توجيهًا فى إصلاح النفس» وإصلاح المجتمع. 

وهذا النوع من الصلاة كثير عند أئمتنا منه فيما يتعلق بالامام الدرديرء 
قوله : 

١‏ - اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد القائل: 

«إنما الأعمال بالئیات: ". 


(۱) متفق عليه. 


۳ 


۲ - الهم وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وأزل من قلوبنا حب 
الرئاسة وجميع الشهوات. 

۳ - اللهم صل وسلم و بارك على سيدنا محمد وأصلح ولاة أمورنا بالعدل 
والسداد. 

٤‏ - اللّهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذى لم يرض بلين الفراش. 

٥‏ - اللّهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذى تبرأ من الغاش. 

٦‏ - اللّهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الآمر بالعدل والناهی عن 


التغريط والإفراط. 
۷ - اللّهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الناهى عن التبذير 
والإسراف. 


۸ - اللهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة 
تزيل بها عنا الوهم والنفاق. 

٩‏ - اللّهِم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولى 
البأس الشديد عند التلاق. 

۰ - الم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذى 
ما نطق عن الهوى. 

۱ - اللّهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذى 
ما ضل عن الحق وما غوى. 
وكما ختم الإمام الدردير السبعات بالدعاء فإنه ختم الصلوات بالدعاء؛ 

وأتى بجملة منه فی غاية النفاسة. مثل: 


0۰ 


: 1 5 و‎ A SP ا‎ N O e 
رَمَتآ أثیخ لنا نُورَنَا وآغین لتا اْكعلی کل شیء قیی)‎ « 
.۸ سورة التحریم : الاية‎ )۱( 


۱۲ 


ا( رتا ءاتَگا بِمَا لَزَلَّتَ وَآكَبَعْتَاأَلوْسُو لقا 27) ". 

«اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به 
منا. 

اللهم آرنا الحق حقّا فنتبعه. وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه: برحمتك 
يا آرحم الراحمین». 

والحق أن الصلاة على رسول الله 8 تلبی فى المجتمع حاجات 
كثيرة: إنها عبادة» وهی عبادة من أكرم العبادة على الله. 

وهى تكميل للنقص فى الفرد حينما تكون مصحوبة بدعاء يخص 
الداعى. 

وهی تذكير بما کان عليه الرسول 6 من خلق كريم؛ وهو الذى بعث 
ليتمم مكارم الأخلاق. 

وهی توضيح لكثير مما فى المجتمع من رذائل: تنبيهًا عليهاء 
واحتجاجا على إتيانهاء وتضرعًا إلى الله فى أن يهيئ الأسباب لإزالتها. 

ومن هنا كانت استفاضة الإمام الدردير فى الصلوات على خير البشر 
حتى لقد رتبها على حروف الهجاء ليسهل تنوعهاء وليكون ذلك من 
العوامل التى تيسر قراءتها. 

القسم الثالث من الأوراد : 

أما القسم الثالث فهو منظومته رضى الله عنه التى تبتدئ ب : 

تبارکت يا ألله ربى لك الثنا فحمدا لولانا وشكرًا لربنا 


(۱) سورة ال عمران: الآية 8ه. 


۱۲۵ 


وصل على الأملاك والرسل كلهم وآلهم والصحب جمعنًا وعمنا 

وسلم عليهم كلما قال قائل تباركت يا أله ربى لك الثنا 

فالشطر الأول الذى ابتدأت به هو الشرط الأخير الذى اختتمت بهء ثم 
أضاف إليها الذين أتوا بعد أبیاتًا للتوسل بمشايخ الطريقة. 

وهذه المنظومة راجت رواجا كبيرًا فى جميع الأوساط الصوفیةء وهی 
تسایر التوجيه القرانى» يقول سبحانه: 

8 ہج ہمہ مرو a‏ عط 

ف ولله الاسماء | خشتی فَادّعُو بها » ٠”‏ 

ويقول: 

:2 وم 2 مج م 5 ےج .< a‏ له پچ 2 
« قل آذغوا الله أو أدْعُوأ آلن‌خمدن یا ما تذغوا فله آلاسماآلخستن 6 ۳. 

وقد شرحها الشیخ أحمد الصاوی الذی یعتبر الرید الأول للشیخ رضی 
الله عنهماء ويقول فی أوائل شرحه : 

«لا كانت منظومة أسماء الله الحسنى لشيخنا وشیخ مشايخنا إمام 
العصر » ووحید الدهر: القطب الشهير» والشهاب المنير» وى البركات» 
ومهبط الرحمات» الذی عم فضله الکبیر والصغیر أحمد بن محمد الدردیر 
الالکی العدوی الخلوتی» عديمة النظیر. لاحتوائها على الدعوات 
الجامعة ؛ والأسرار اللامعت ولذلك : 

قال مولفها: إن کل بيت منها حزب مستقل. جامع لخیری الدنیا 
والاخرة. صارف لسوئهماء ومی آخر العلوم الالهية التی ظهرت على 
لسانه» وقد ألقيت عليه فى ليلة واحدة فقام من فراشه وکتبها. 


(۱) سورة الأعراف: الآية ۱۸۰. 
(۲) سورة الاسراء : الآية ۱۱۰ 


۱۳۹ 


وقال العارفون: أنفع علم یؤخذ عن أهل الله آخر كلامهم. لأنه زيدة 
معارفهم» وجوامع أسرارهم. 

وأخبرنى أنه يقرؤها فى اليوم والليلة ثلاث مرات. 

وقد تعلق بها أتباعه» وشاعت بینهم؛ وامتزجت بأرواحهم» وسرت 
فيهم سريان الماء فى العود الأخضر. 

وهاك الآن الأوراد مع المنظومة دون الزيادات التى ألحقت بها: 


% ری فنا 


۱۳۷ 


الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على سید الرسلین؛ سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد: فهذه المسبعات العشر تروى عن الخضر عليه السلام؛ وتروی 
عن سيدى محمد بن سليمان الجزولى صاحب دلائل الخیرات؛ وجاز أن 
يكون رواها عن الخضر عليه السلامء وهی من أوراد الطريق تقرأ صباحا 
ومساء أو كل يوم مرة أو كل جمعة مرة» أو كل شهر مرة؛ أو كل سنة مرة. 
( وهی الفاتحة ) سبعا. 1 
( بمأللّلوخمّدن تنل جیم (چ لحم بَالْمَلَِينَ © اَلرَحْمَن 

رجیم © مب یو لب © إا تَحْبْدُ وی مَسْتَعِينْ © میت 

أَلصِرَ طآلْمُستقِيم © مرطالذین أَنْعَمَت عَلَيِهِمْ غیر لْمَعْضُوبِ 

َلَيهم ول لین ) ( قل و بِرَتَأَلئاسي4 سبعًا . 
يِشمللَهاَلرّحْتْاَلژجیم ( قل شود ب رت آلٹای © مَل كآلئاس 
© إندهآلئاي © من هَرٍ . ألَوَمَوَاسِأَلْخَتَاسِ © أَلَّذِی یوش وس فِى 
ي © من ن آلجئو وال « قلَأَعُودُ بِرَبَآلْقَلّق) سبعًا. 
بسم ال خمنن در چیم ( قل أَعُودُ بزب القلق © من مر ماخ 
© ومن‌قر غاسق|ذا وَقَبَ © زین قر لب نی اد © وین 
و خاید إا حَسَدَ ) 1 ُلْهُوَآللّه أَحَد » سا 
یم هدن من نآلوجیم ( قُلْمُوَآللَُ أَحَدٌ لالد © لم 


۱۳۸ 


لِد ولم ولد © وَلَمْ يَكن له كثوا أَحَد) . 
يسم الل لخن ال جیم (فل یی لک یرون @ لا َغبذ ماد 
© ولا شم عَدبِدُونَ مآ اغبۂ و ولا آتا عاد ٹا عبدئم © ولا شم 
عَدبِدُونَمَا َعبذ © لکم دینکم ول دین » . 

(وآیة الکرسی) سبعا. 
( لَه إل إلا هوالح التب تأخذه. نهولا موہ مَافى 
َلسَمَوَت وَمَا فى از من ذ ایغ عند | إلا باه" يعدم ما 
بَيْنَ أيْدِيهِمْ وَمَا خَلَمهُمٌ و ُحِيطُونَبقَيْءِ ین ليت | إلا بتاقلا وم 
کریس یه موت والرض ولا يَُودهه حِفْظهْمَاً وَهُوَآَلْمَلِىُألْمَطِيمْ » 

( وسبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم ) سبعًا. 

للم صل على محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد (سبعا). 

اللهم اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء 
منهم والأموات (سبعًا). 

اللهم افعل بی وبهم عاجلاً وآجلاً فى الدين والدنيا والآخرة ما أنت له 
أهل؛ ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم 
رؤوف رحيم (سبعًا)» ثم يقول. 


سيدى أحمد الدردير ‏ ۱۲۹ 


رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون› اللهم 
إنى أعوذ بك من الهم والحزن؛ وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ بك 
من الجبن والبخل. وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال (ثلاثًا). 

الم إنى أعوذ بك من الفقر والعيلة » وأعوذ بك من كل بلیةء اللهم إنى 
آعوذ بك من الفقر إلا إليك؛ ومن الذل إلا لك: ومن الخوف إلا منك» 
وأعوذ بك أن أقول زوزا. أو أغشى فجورًا أو أكون بك مغرورّاء وأعوذ بك 
من شماتة الاعداء: > وعضال الداء؛ وخيبة الرجاء؛ وزوال النعمة. 
وفجأة النقمة ؛ الیم إنى أعوذ بك من شر الخلق وهم الرزق وسوء 
الخلق الهم انی أعوذ بك من العطب والنصب. وأعوذ بك من وعثاء 
السفر وسوء المنقلب» الم إنى أعوذ بك من الزیغ والجزع: > وأعوذ بك من 
الطمع فى غير مطمع» اللهم از أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما 
بطنء (ثلاثًا). 

أعون بكلمات الله التامات من شر ما خلق» (ثلاثًا). 

لم إنى أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم أو أبغى أو يبغى على أو آطفی 
أو يطغى علی. اللهم إنى أعوذ بك من الشك والشرك الظاهر والخفى 
والظلم والجور منى وعلى» الْهم اجعلنى منك فى عياذ منيع وحرز حصین 
من جميع خلقك؛ > حتى تبلغنى أجلى معافا من كل بلية فى دينى ودنياى 
وبدنى وأهلى وأصحابى وأحبابى يا رب العالین؛ اللّهم إنى أسألك لى ولهم 
من كل خير سالك منه محمد نبيك ورسولك #ك. وأعوذ بك من كل شر 
استعاذك منه محمد نبيك ورسولك ف ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النارء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا 
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» إن الله وملائكته يصلون على النبى 
يأيها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليًاء› العم اجعل أفضل صلواتك 
أبدّاء وأنمى بركاتك سرمدًا وأزكى تحياتك فضلا وعددّاء على أشرف 


۱۳۰ 


الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإیمانیةء وطور التجلیات الإحسانية؛ 
ومهبط الأسرار الرحمانية › واسطة عقد النبیین ؛ ومقدم جيش الرسلین : 
وقائد ركب الأنبياء الکرمینء وأفضل الخلق أجمعين» حامل لواء العز 
الأعلى» ومالك أزمة المجد الأسنی: شاهد أسرار الأزل» ومشاهد أنوار 
السوابق الأول» وترجمان لسان القدم؛ ومنبع العلم والحلم والحکم: مظهر 
سر الجود الجزئی والكلى» وإنسان عين الوجود العلوى والسفلی» روح 
جسد الكونين» وعين حياة الدارين» المتحقق بأعلى رتب العبودیت التخلق 
بأخلاق المقامات الاصطفائیةء الخليل الأعظم والحبيب الأكرم ؛ سيدنا 
محمد بن عبد الله بن عبد الطلب وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى الهم 
وصحبهم أجمعين» كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرهم الغافلون. اللهم 
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ‏ ولعة القبضة 
الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية» ومعدن 
الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائیةء صاحب القبضة الأصلیةء 
والبهجة السنية والرتبة العلية» من اندرجت النبيون تحت لوائه فهم منه 
والیه ؛ وصل وسلم وبارك عليه وعلی آله وصحبة عدد ما خلقت ورزقت 
وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت» وسلم تسليمًا کثیرا والحمد لله 
رب العالین ؛ اللهم صل على من منه انشقت الأسراں وانفلقت الأنوار: 
وفیه ارتقت الحقائق؛ وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت 
الفهوم فلم یدرک منا سابق ولا لاحق فریاض اللکوت یزھر جماله مونقة › 
وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقةء ولا شىء إلا وهو به منوط إذ لولا 
الواسطة لذهب كما قيل الوسوط: صلاة تليق بك منك إليه كما هو آهله : 
اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك: وحجابك الأعظم القائم لك بين 
يديك › اللهم آلحقنی بنسبه » وحققنی بحسبه وعرفنی إياه معرفة أسلم بها 
من موارد الجھل:ء وأكرع بها من مواهب الفضل › واحملنى على سبيلة إلى 


1۱۳ 


حضرتك خلا محفوفا بنصرتك» واقذف بی على الباطل فأدمغه› وزج بی 
فى بحار الأحدیةء وانشلنى من أوحال التوحید وأغرقنى فى عين بحر 
الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بهاء واجعل 
الحجاب الأعظم حياة روحى وروحه حقيقتى وحقيقته» جامع عوالی 
بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن» اسمع ندائى بما 
سمعت به نداء عبدك زكرياء وانصرنى بك لك وأيدنى بك لك واجمع بينى 


وبينك وحل بينى وبين غیرك: اللہ اللہ ألله. 
( إلى فرض ی تن راد إلى مَعَادٍ ) ۳ . 
( رت انا من دنك رَحْمَة وهی لتامن آفرنا دا ) ۳ . 

إن الله وملائکته یصلون على النبی يا أيها الذین امنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليمًاء اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية» شمس 
سماء الأسرارء ومظهر الأنوار» ومرکز مدار الجلال» وقطب فلك الجمال؛ 
اللهم بسره لديك وبسیره إليكء آمن خوفی وأقل عثرتی. وأذهب حزنی 
وحرصی؛ وکن لى» وخذنی إليك منی؛ وارزقنی الفناء عنی؛ ولا تجعلنی 
مفتونًا بنفسی؛ محجوبًا بحسی, واكشف لی عن كل سر مکتوم يا حی 
يا قيوم: اللهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وآدم ونوح وابراهیم 
وموسی وعیسی وما بينهم من النبیین والرسلین صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين» الم صل وسلم وبارك على سیدنا جبریل ومکائیل 
واسرافیل والرسلین؛ صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین اللهم صل على 
سیدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك» وعروس مملکتك 
وامام حضرتك وطراز ملکك وخزائن رحمتك؛ وطریق شریعتك التلذذ 


(۱) سورة القصص: الآية ۸۰. 
(۷) سورة الکهف: الآية ۱۰. 


لش 


بتوحيدك إنسان عين الوجود والسبب فی كل موجود عين أعيان خلقك 
التقدم من ثور الوجود والسبب فى كل موجود» عين أعيان خلقك المتقدم 
من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك لا منتهى لها دون 
علمك: صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. 

ال سيدنا محمد عدد ما ذ الله صلاة دائمة بدوام ملك 

صل علی فی وام 

الله (ثلانًا). 

الهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال 
والافات؛ وتقضى لنا بها جميع الحاجات» وتطهرنا بها من جميع 
السیئات. وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصی الغایات من 
جمیع الخيرات فى الحياة وبعد الممات (ثلاتا). 

للم صل على سیدنا محمد صلاة الرُضى» وارض عن أصحابه رضاء 
الرضى (ثلانًا). 

للم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الرءوف الرحيم ذى الخلق 
العظيم. وعلى آله وأصحابه وأزواجه فى كل لحظة عدد كل حادث وقديم 
(ثلانًا). 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما 
سبق؛ والناصر الحق بالحق والهادى إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم (ثلاثًا). 

اللهم صل وسلم وبارك علی سیدنا محمد النور الذاتی ؛ والسر السارى 
فى سائر الأسماء والصفات (ثلاثًا). 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات (ثلاثا). 


۱۳۳ 


اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما 
يليق بكماله (ثلاثًا). 

الهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله 
وإفضاله رثلائا). 

الهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك 
وعد كماله (ثلاثا). 

الم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تليق بجماله 
وجلاله وكماله وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأذقنا 
بالصلاة عليه لذة وصاله. 

الهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائهاء وعافية الأبدان 
وشفائهاء ونور الأبصار وضيائهاء وعلى آله وصحبه وسلم رثلائا). 

اللّهم صل على سيدنا محمد النبی الأمى الحبيب العالى القدر العظيم 
الجاه؛ وعلى اله وصحبه وسلم رثلاٹا). 

الهم صل على سيدنا محمد النبی الأمى وعلى آله وصحبه وسلم عدد 
ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما واجر يا رب لطفك الخفى فى 
أمورنا والمسلمين أجمعين (ثلاثًا). 

هم صل على سيدنا محمد صلاة أهل السموات والأرضين عليه وأجر 
يا رب لطفك الخفى فی أمرى والمسلمين (ثلاثًا). 

اللهم صل على سیدنا محمد وعلی آل سیدتا محمد وبارك على سیدثا 
محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صلیت وبارکت على سیدنا إبراهيم وعلی 
آل سيدنا إبراهيم فى العالمين إنك حمید مجيد. 

الهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى 


آله وصحبه أجمعين. 


۱۳ 


اللهم صل على سیدنا محمد النبی الأمى الطاهر الطهر وعلی آله 
وصحبه وسلم. 

الله صل وسلم وبارك علی سیدنا محمد دی العجزات الباعرة وصل 
وسلم وبارك على سیدنا محمد ذى الناقب الفاخرة» وصل وسلم وبارك على 
سیدنا محمد فى الدنیا والاخرة: وصل وسلم وبارك على سیدنا محمد 
وخلقنا بأخلاقه الطاهرة. 

اللهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وأعطه الوسيلة 
والفضیلةء وصل وسلم وبارك على سیدنا محمد ذى القامات الجلیلت 
وصلّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وخلقنا بأخلاقه الجميلة اللهم 
صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وهب لنا قلبّا شکورا. وصل 
وسلم وبارك على سیدنا محمد واجعل سعینا مشكوراء وصل وسلم 
وبارك على سیدنا محمد ولقنا نضرة وسروزا. وصل وسلم وبارك على 
سیدنا محمد وألق علینا منك محبة ونوا وصل وسلم وبارك على 
سیدنا محمد وهب لنا سرا بالأسرار مسروراء لیم صل وسلم على 
سيدنا محمد الصادق الأمين› وصل وسلم على سیدنا محمد الذی 
جاء بالحق المبين» وصل وسلم على سيدنا محمد الذى أرسلته رحمة 
للعالین» وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» 
وعلى الهم وصحبهم أجمعین؛ كلما ذكرك الذاکرون وغفل عن ذكره 
الغافلون : اللّهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلی سائر أتبيائك: 
وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ملائكتك وأوليائك» من أهل 
أرضك وسمائك عدد ما كان وعدد ما يكون» وعدد ما هو كائن فى علم الله 
أبد الآبدين ودهر الداهرین؛ واجعلنا بالصلاة عليهم من الصديقين الآمنين 
یا رب المالین. 


۲ 


۱۳۵ 


حرف الهمزة 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما فى الأرض 
والسماء وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الملائكة 
والأنبياء» وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى ساثر 
العلماء والأولياءء وصل وسلم وبارك علی سیدنا محمد وعلی آله صلاة تملا 
سائر الأقطار والأرجاء» وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله 
وحققنا بحقائق الصفات والأسماء» وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد 
وعلی آله واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء» وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تقينا بها 
شر الحساد والأعداء. 


حرف الباء 


اللهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد الناطق بالصدق 
والصواب» وصل وسلم وبارك على سیدنا محمد أفضل من أوتى 
الحكمة وفصل الخطاب: وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد باب 
الابواب ولباب اللباب» وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأزل 
عن قلوبنا بنوره ظلمة الحجاب؛ وصل وسلم وبارك على سيدنا 
محمد وألهمنا الحكمة والصواب؛ وصل وسلم وبارك على سيدنا 
محمد واسقنا من لدنك صافى الشراب؛ وصل وسلم وبارك على 
سيدنا محمد وفهنا أسرار الكتاب» وصل وسلم وبارك على سيدنا 
محمد وأدخلنا حظيرة القدس فى جملة الأحباب؛ وصل وسلم 
وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والأصفياء والآل 
والأصحاب. 


۱۳۹ 


حرف التاء 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذى جاء بالآيات البینات؛ 
وصلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد المؤيد بجلائل العجزات؛ وصل وسلم 
وبارك على سيدنا محمد القائل إنما الأعمال بالنیات؛ وصل وسلم وبارك 
على سيدنا محمد السارى سره فى سائر الكائنات؛ وصلَ وسلم وبارك على 
سيدنا محمد وكفر بها عنا السیثات؛ وصلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد 
وأيدنا بالکرامات: وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجملنا 
بجميل الصفات وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأزل من قلوبنا 
حب الرياسة وجميع الشهوات» وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد 
وأنعم علينا بتجلى الأسماء والصفات؛ وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد 
وأغرقنا فى عين بحر الوحدة السارية فى جميع الوجودات: وصل 
وسلم وبارك على سيدنا محمد وأبقنا بك لا بنا فى جميع اللحظات 
وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وانشر علينا نعمتك المخصوصة 
بأهل العنايات» وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأذقنا 
لذة تجلی الذاث: وأدمها علينا ما دامت الأرض والسموات وصل 
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وعلى کل من 
صدق رسالته والطف بنا وبوالدينا وبسائر المسلمين والسلمات فى 
الحياة وبعد الممات. 

حرف الثاء 

اللهم صل وسلم و بارك على سیدنا محمد عدد کل قديم وحادث» وصل 
وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة يعم نورها جميع الحوادث: وصل 
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما صدق صادق ونكث 
تاکث وصل وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واكفنا 
شر الحوادث. 


سیدی أحمد الدردیر ۱۳۷ 


حرف الجيم 
اللهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد الخصوص پالاسراء والعراج؛ 
وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وتوجنا من القبول أبهج تاج صلى 


حرف الجاء 


اللهم صل وسلم وبارك علی سیدنا محمد زین اللاح؛ وصل وسلم وبارك 
على سیدنا محمد معدن الجود والسماح؛ وصل وسلم وبارك على سيدنا 
محمد ما تعاقب الغدو والرواح » وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام 
أهل حضرة الكريم الفتاح » وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد واجعلنا 
بالصلاة عليه من أهل الفوز والفلاح» وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه أولى الفضل والرباح. 
حرف الخاء 
اللهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد الذی بسره استقامت البرازخ 
وصل وسلم وبارك على سیدنا محمد عدد کل منسوخ وناسخ ؛ وصل وسلم 
وبارك على سيدنا محمد وعمر قلوبنا بالنور الزاسخء صل الله عليه وعلى 
آله وأصحابه الذين هم فى محبته كالجبال الرواسخ. 
حرف الدال 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف داع إلى الله وهادء 
وصل وسلم وبارك على محمد واسلك بنا سبيل الرشاد: وصل وسلم وبارك 
على سیدنا محمد واخلع علینا خلع الرضوان والودادء وصل وسلم وبارك 
على سيدنا محمد وتوجنا بتاج القبول بين العباد» وصل وسلم وبارك على 
سيدنا محمد وارأف بنا رأفة الحبيب بحبيبه يوم التنادء وصل وسلم وبارك 


۱۳۸ 


على سیدنا محمد وانشر طريقتنا فى البلاد؛ وصل وسلم وبارك على سيدنا 
محمد وَعَمّرْ بسواطع أنوارها كل من اشتغل بها من كل حاضر ویادء وصل 
وسلم وبارك على سيدنا محمد وقنا شر الحساد وأهل البغى والعنادء وصل 
وسلم وبارك على سيدنا محمد وأصلح ولاۃ أمورنا بالعدل والسدادء وصل 
وسلم وبارك عليه وعلی آله وأصحابه ذوی الفضل والامداد. 
حرف الذال 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أستاذ کل أستاذ» وصل وسلم 


وبارك على سيدنا محمد ملاذ كل ملاذ» وصل وسلم وبارك على سيدنا - 
محمد وعلى آله وأصحابه وأعذنا من كل ما منه استعاذ. 


اللھم صل وسلم وبارك علی سیدنا محمد معدن الأسرارء وصل وسلم 
وبارك على سيدنا محمد مظهر الأنوار» وصل وسلم وبارك على سيدنا 
محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. وصل وسلم وبارك على 
سیدنا محمد وقنا عذاب النار» وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى 
آله وأصحابه السادة الأخيار. 

اللهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد الذی تشرفت به أرض 
الحجاز؛ وصل وسلم وبارك علی سیدنا محمد الذى من اتبعه فقد قاز» 
وصل وسلم وبارك على سیدنا محمد واکشف لنا عن أسرار النع والجواز؛ 
وصل وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلی آله وأصحابه الختصین 


بحسن القاز. 


۱۳۹ 


حرف السین 
اللهم ضل وسلم وبارك على سيدنا محمد طيب الأنفاس» وصل وسلم 
وبارك على سيدنا محمد وابسط لنا الرزق واغننا عن الناس؛ وصل وسلم 
وبارك على سيدنا محمد وطهرنا من الأدناس» وصل وسلم وبارك على 
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أزلت عنهم الالتباس. 
حرف الشين 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذى لم يرض بلين 
الفراش » وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذى كان من خلقه 
الیشاش؛ وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذی .تبرأ من الغاش: 


وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارزقنا 
ببرکته طيب العاش. 


اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد الامر 
بالتقوی وال خلاص : وصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد 


واجعلنا بالصلاة عليه من عبادك الخواص؛ وصل وسلم وبارك على سیدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه أولى القرب والا ختصاص. 
حرف الضاد 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذى 
أزهرت ببركته الرياض» وصل وسلم وبارك علی سیدنا محمد وعلی آل 
سيدنا محمد صاحب الدد الفیاض؛ وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد 
وعلى ال سيدنا محمد الذى أعرضن عما سوى الله كل الإعراض» وصل 
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وانزع من قلوينا حب 


۱۶۰ 


الشهوات والأغراض. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه الطهرة قلوبهم من الأمراض. 


حرف الطاء 


اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 
الهادى إلى سواء الصراط؛ وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى 
آل سيدنا محمد الآمر بالعدل والبناهى عن التفريط والإفراط» 
وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلی آل سيدنا محمد 
وسلمنا ببركته من الانحطاط وصل وسلم وبارك على سيدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه الذين ربطوا قلوبهم بمحبته کل 
الارتباط. 


حرف الظاء 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد 
كل محفوظ وحافظ وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 
آله وأصحابه الذين اتعظوا منه بجميل الواعظ. 
حرف العين 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الساطع » وصل 
وسلم وبارك على سيدنا محمد الذى تلتذ بحديثه السامع ؛ وصل 
وسلم وبارك على سيدنا محمد الذى هو لكل خير جامع ؛ وصل وسلم 
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كان مجمعهم خير 
المجامع . 


حرف الغين 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 
صاحب الرسالة والبلاغ» وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل 
سیدنا محمد صلاة تملا السموات والفراغ. 
حرف الفاء 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الآمر 
بالعدل والانصاف» وصل وسلم ؤبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 
محمد الناهى عن التبذير والإسراف» وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد 
وعلى آل سيدنا محمد البحر الخضم الذى منه الاغتراف: وصل وسلم 
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأسعفنا به كل الاسعاف» 
وصل وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلی آله وأصحابه الذين ارتشفوا من 
فيض نوره جميل الارتشاف. 
حرف القاف 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير 
خلق الله على الاطلاق؛ وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل 
سيدنا محمد صلاة تزيل بها عنا الوهم والنفاق» وصل وسلم وبارك على 
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تدخلنا بها حضرة الإطلاق» 
وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولى الباس الشديد 
عند التلاق. 
حرف الكاف 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 
ما تحركت الأفلاكء وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 
محمد عدد تسبیح الأملاك. 


۱: 


اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بطل الأبطال» وصل وسلم 
وبارك على سيدنا محمد معدن الجود والنوال» وصل وسلم وبارك على 
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأذقنا لذة الوصالء وصل وسلم وبارك 
على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كملة الرجال. 


حرف الیم 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد السيد الهمام» وصل وسلم 
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الرسل الكرام عليه 
وعليهم أفضل الصلاة والسلام على ممر الليالى والأيام؛ وصل وسلم وبارك 
على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الشكوك 
والأوهام: وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
الأئمة الأعلام. 
حرف النون 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد 
الأكوان؛ وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة 
تملأ الأمكنة والأزمان» وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا 
محمد صلاة نرتقى بها إلى مقام العرفة والحسان؛ وصل وسلم وبارك على 
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعيان. 


حرف الهاء 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد العالى القدر العظيم الجا 


وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأطلعنا على 
أسرار لا إله إلا اللّه. 


حرف الواو 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذى 
ما نطق عن الهوى» وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا 
محمد الذى ما ضل عن الحق وما غوى» وصل وسلم وبارك على سيدنا 
محمد وعلى آل سيدنا محمد وألبسنا بالصلاة عليه لباس التقوی: وصل 
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وطهرنا بها من 
الشكوى والدعوى» وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 
محمد وكف عنا بها الأسواء والبلوی: وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد 
وعلى آل سيدنا محمد والطف بنا ببركتها فى السر والنجوى. 

حرف اللام ألف 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ذى المقام الأعلى 
والسر الأجلاء وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد فى الخلا والملاء 
وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد أهل العلاء وصل وسلم 
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واكشف لنا عن مقامات 
الولا والاستجلا. 

حرف الياء 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلی كل نبی: وصل وسلم 
وبارك على سيدنا محمد وعلى کل ملك وولى» وصل وسلم وبارك على 
سيدنا محمد وعلى كل عالم وتقی: وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد 
وعلى اله وأصحابه وأتباعه وعلى سائر المؤمنين والمؤمنات: الأحياء منهم 
والأموات» وتابع بيننا وبينهم بالخيرات والبركات» إنك قريب مجيب 
الدعوات يا رب العالمين. 


۱ 


نورنا واغفر لنا إنك على کل شىء قديرء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا 
الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. 

اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم 
به منا. 

اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه» وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه. برحمتك 
يا أرحم الراحمين. 

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. 

اللهم یسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبدانناء والسلامة والعافية فى 
ديننا ودنيانا وآخرتنا إنك على كل شىء قدير. 

اللھم ارزقنا حسن التوكل عليك› ودوام الإقبال عليك› واكفنا شر 
وساوس الشیطان؛ وقنا شر الإنس والجان. واخلع علينا خلع الرضوان؛ 
وهب لنا حقيقة الایمان؛ وتول قبض أرواحنا عند الأجل بیدك؛ مع شدة 
الشوق إلى لقائك يا رحمن. 

اللهم إنا نسألك علمًا نافعا؛ وقلبًا خاشغا؛ ونورا ساطعًا؛ ورزقا واسمًاء 
وشفاء من كل داء؛ وأسألك الغنى عن الناس» رب اشرح لی صدری: ويسر 
0 أمری؛ واحلل عقدة من لسانی:؛ يفقهوا قولی رب أوزعنى أن أشكر 
نعمتك التی أنعمت على وعلى والدى» وأن أعمل صالحا ترضاهء وأدخلنى 
برحمتك فى عبادك الصالحين: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمین: 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على الرسلین: والحمد لله رب 
العالمين. 


منظومة سيدى أحمد الدردیر 


تباركت يا الله ربى لك الثنبا 
بأسمائك الحسنى وأسرارها التى 
فندعوك يا ألله يا مبدع الورى 
ويا رب يا رحمان هبنا معارف 
وسر یا رحيم العالين بجمعنا 
ويا مالك ملك جميسع عوالى 
وقدس أيا قدوس نفسى من الهوى 
ويا مؤمن هب لی أمانًا وبهجة 
وجد لی بعز یا عزيزوقوة 
وكبر ششونی فيك يا متکیسسر 
ويا بارئ احفظنا من الخلق كلهم 
وبالغفريا غفار محص ذنوبنا 
وب لی أيا وهاب علمًا وحكمة 
وبالفتح يا فقتاح عجسل تكرمًا 
ويا قابض اقبضنا على خير حالة 
ويا خافض اخفض لی القلوب تحبيًا 
وبالزهد والتقوى مسر أعزنا 


فحمدًا لولانا وشكرً لربنا 
أقمت بها الأكوان من حضرة الفنا 
يقينًا يقينا الهم والكرب والعنا 
ولطقًا وإحسانا ونورا يعمنا 
إلى حضرة القرب المقدس واهدنا 
لروحى وخلص من سواك عقولنا 
وسلم جميعى يا سلام من الضنا 
وجمل جتانی يا مهيمن بالنا 
وپالجبر یا جبار بدد عدونا 
ويا خالق الأكوان بالفيض عمنا 
بفضك واكشف يا مصور كربنا 
وبالقهريا قهاراقهر عدونا 
وللرزق يا رزاق وسع وجْذ انا 
وبالعلم نوريا عليم قلونا 
ويا باس طالأرزاق بسطا لرزقتنا 
ويا رافع ارفع ذكرن وقڈرتا 
وذلل بصفويا مسذل نفوستا 
ویر فؤادى يا ہصسیر بعيبنا 


۱:۷ 


وياحكمياعدل حكمُ قلوبنا 
وحف بلطف يا لطيف أحبتى 
وکن يا خبيرًا کاشفا لكروبنا 


وبالعلم عظم يا عظيم ششوننا 


5 شک رلم تزل مور 5 
على كبير جل عن وهم واهم 
وكن لى حفيظا يا حفيظ من البلا 


وأنت غيائى يا جسيب من الردى 
وجد يا كريما بالعطا منك والرضا 
رقیب علينا فاعف عنا وعافنا 
ويا واسعًا وسع لنا العلم والعطا 
ودُودُ فَجد بالود منك تكرمًا 
ويا باعث ابعثنا بخير حالة 
وياحق حتقنا بسر مقدس 
قوی متین قو عزمى وهمتى 
ويا محصى الأشياء يا مبدی الورى 
أعدنا بنوريا معيد وأحينا 
مميت أمتنى مسامًا وموحذًا 
ويا حى يا قيوم قوم أمورنا 
ويا ماجد شرف بمجدك قدرنا 


۱:۸ 


بعدلك فی الأشيا وبالرشد قونا 
وتوجهموا بالنور کی یدرکوا النی 
وبالحلم خلق یا حليم نفوس‌نا 
وفی مقعد الصدق الأجَلَ اعت 
فبالشکر والغفران مولاى خصنا 
فسبحانك الهم عن وصف من جنى 
مقيت أقتنا خير قوت ومثنا 
وأنت ملاذى يا جلیسل وحسينا 
وتزكية الأخلاق والجود الغنى 
ویس علينا يا مجسیب أمورنا 
حکیما أنلنا حكمة منك تهدنا 
شهيد فأشهدنا علاك بجمعنا 
وكيل توكلنا عليك بك اكفنا 
ولیٗ حميد نيس إلا لك الثتنا 
تعطّف علينا بالسرة والونا 
على الدين يا محيى الأنام الفنا 
وشَرّف بذا قدرى كما أنت ربنا 
ويا واجد آنت الغنی فأغننا 
ويا واحد فرج کروبی وغمنا 
تكلنى لنفسى واهدنا رب سينا 


ويا قادر اقدرنا على صدمة العدا 
وقدم أمورى يا مقدم هيبة 
ويا أول من غير بدء وآخر 
ويا ظاهرًا فى كل شىء شئونه 

ويا والیا لسنا لغيرك ننتمی 
ويا بر یا تواب جُّذ لی بتوبة 

ومنتقم هاك انتقم من عدونا 
ويا مالك اللك العظیسم بقهره 

ويا مقس طبالاستقامة قونا 

غنى ومغن أغننا بك سيدى 
ويا ضار ضر العتدین بظلمهم 
ويا نور نور ظاهرى وسرائری 
بديع فأتحفنا بدائع حكمة 
ويا وارثا ورئنی عامنا وحكمة 

وأفرغ علينا الصبر بالشكر والرضا 
بأسمائك الحسنى دعوناك سيدى 
بأسررها عَسْر فؤادى وظامرى 
ونوز بها سمعى وشمى وناظرى 
ويسر بها أمرى وقو عزائمى 
ووسے بها علمى ورزقى وهمتى 
وهب لی بها حبًا جليلاً مجملاً 


ومقتدر خلص من الغير سرنا 
وأخر عدانا یت مؤخر بالعنا 
بغير انتهاء أنت فى الكل حسبنا 
ويا باطنًا بالغيب لا زلت محسنًا 
فبالتصر يا متعالینًا كن معزنا 
عفو ر:وف عافنا وارأفن بنا 
ويا ذا الجلال الطف بنا فى أمورنا 
ويا جامع فاجمع عليك قلوبنا 
ومانع انع کل كرب يهنا 
ويا نافع أنفعنا بنور دينتنا 
بحبك يا هادى وقوّم طريقنا 
ويا بقيا بك ابقنا فيك أفننا 
رشيد فأرشدنا إلى طرق الثنا 
وحن يقين يا صبور ووففسا 
تقبل دعانا ربنا واستجب لنا 
وحقق بها روحى لأظفر بالنى 
وقوبهانوقی ولسی وعقلنا 
وزك بها نفسى وفسرج كروينا 
وحسن بها خلتی وخلقی مع الهنه 
وزدنى بفرط الحب فيك تفننا 
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وهب لى أيا تہ 
7 تحت" 
یی ٠‏ 
چو رت 
کر ےک 
وو وت میلو 
وسسلم عليهم كلما قال قائ 
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لأدرى به سر البقاء ہو 
وداو بوصل الوصل روحی 2 
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بها نلحق الأقوام من سار قبلنا 
72 الصطفی خير البرایا 
والهمو والصْحْب جمعنا وعُمّنا 
7ھ یسا الله ربى لك الثنا 


خاتمه 

من السائل التی تدعو إلى إنعام النظر السؤال التالى : 

هل كان سيدى أحمد الدردير خلوتيًا فحسب؟ 

إنه كان خلوتيًا ما فى ذلك ریب: بيد أن كبار الشایخ لا تحكمهم 
طریقةء حقيقة إنه لابد للمريد من أن يلتزم طريقة واحدة مادام مريدًا 
سالكاء وإلا تشعبت به السبل» وتخبط فى طریقه ؛ ولم ينتفع بسیرہ: إنه 
لابد للمريد من طريقة واحدة. 

آما الأساتذة الكبار فإنهم أكبر من أن تقيدهم طريقة» ولذلك تجدهم 
يأخذون العهد على بعض من يرون فيه أنوار اللهء استمدادًا للنور من 
مصادر عدة؛ ولهم مع ذلك أصالتهم وأنوارهم. 

وسيدى أحمد الدردير من هؤلاء الأساتذة الكبار؛ وطابعه العام: 
الخلوتية. . 

ومع هذا الطابع العام فقد ألف رسالة فى شرح شعار السادة الوفائية 
سماها مشكاة الأسرارء فى بیان معانى: 

«يا مولاى يا واحد؛ يا مولاى يا دائم؛ يا على يا حكيم». 

شعار السادة الوفائية. 

وفیها يقول: 

یقول العبد الفقيرء والراجی رحمة القدیر؛ أحمد بن محمد الدردیر؛ 
الالکی الخلوتی : 
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الحمد لله الذى أدخل أهل الوفاء ریاض الأنس والصفاء وسقاهم من 
كئوس محبته شرابا طهوزا وأزال عنهم الجفاء وجعلهم من أهل الخفاء 
وأولاهم من جميل مودته لواء الخافقين منشورا. 

ويقول فى الرسالة المذكورة : 

وبعد : فقد التمس منى بعض الأحباب الذين لا تسعنى مخالفتهم أن 
أتكلم على بعض شىء مما حواه قول العارف الأکبر؛ والعلم الأشهر› 
والغوث الفردء الجامع الأنوار» مَنْ أجمع العلماء والعارفون على إمامته 
وصديقيته › وأنه القطب الأوحد»ء والسید الأمجد: سيدى محمد وفا 
أبو العارف الأكبر سيدى على وفا الأنوار» رضى الله عنه وعن والديه 
وأولاده. وعَنا بهم آمین. وهو قوله فى توجهاته وتوسلاته » وتنقلاته فى 
حزبه واحواله : 

«يا مولاى يا واحدء يا مولاى يا دائم؛ يا على يا حکیم». 

ما سر اختياره لهذه الأسماء بخصوصها؟ وما سر ترتيبها؟ وما سر كثرة 
استعمالها فى تلك الأطوار حتى صارت من شعاره وشعار آل بيته وأتباعه 
إلى يوم القيامة؟ فأجبته متطفلا على باب كرمه؛ لما لى من نسبة بساداتنا 
بنی الوفا فى العالم الروحانى؛ وتمسكا بحبل بركاتهم فى العدن 
الجسمانى. 

إنه - كما يقول -له نسبة إلى السادة الوفائية فى العالم الروحانی: 
ويتمسك بحبل بركتهم فى المعدن الجسمانى. 

وحينما يبدأ الشرح يقول فى الإمام القطب سيدى محمد وفا: 

فأقول مستمدًا من الله ومن بركة هذا الإمام الجامع : 

لعل هذا القطب الفرد لا أدخله الله تعالى فى مخدع التقریب: وأجلسه 
فى منصة القدس. وخلع عليه خلع الرضاء وتوجه بتاج الكمال والبهاء» 
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وسقاه من صافى خمرة وداده» فعرفه نفسه وما يليق بها من آداب العبادةء 
فعرف ربه بما يليق بجلال جماله وجمال جلاله فى حضرة القدس 
الأنزه» فقام بذلة العبد بين يدى العبود؛ وهذا المقام هو المقام المحمود» 
يستحقه الوارث بالوراشة من حضرة محمد هه فهو المقام المحمدى 
الأحمدى»ء خاطب ربه تعالى بهذا الخطاب العجيب» تلذڈا بمقام 
التقريب» واختار الخطاب بهذه الأسماء لما فيها من تمام الأنس» والتلذذ 
بلذيذ ذكرهاء ولا فيها من القيام بحق المعبود والعبد على ما سيظهر - إن 
شاء الله تعالى - فى شرحها». 

والسادة الوفائية شاذلية.. 

إنه مما لا شك فيه أن الإمام الدردير بقى خلوتيًا بحثًا خالضًا لا شائبة 
فيه لغيره منذ سنة ۱۱۱۰ ه الی سنة ۱۱۷۳ هه أى فى هذه الفترة 
التی كان فيها مريداء ولكنه بعد أن أخذ المشيخة وأصبح أستاداء ماذا 
كان شأنه؟ 

انه بقی لاشك فى جوهره خلوتيًا ومع ذلك فقد کان بجوار خلوتیته 
مكانا لأنوار أخرى وکان فی ذلك یتأسی بشیخه : الشیخ الحفناوی الذی 
كان مع اتباعه للطريقة الخلوتية له سند إلى الطريقة الشاذلية » والامام 
الحفناوی یذکر فى صراحة سنده إلى الطريقة الشاذلية ؛ فیقول فی وضوح: 

»سند أحزاب الشاذلی بالنسبة للشیخ الحفناوی: 

أجازنی بذلك شیخنا البدیری قال: أجازنى بجمیع ما ینسب إلى تاج 
العارفین القطب الشیخ آبی الحسن الشاذلی» من أحزاب وأوراد وأدعية» 
وغير ذلكء ومما ینسب للولی الصالح محمد بن سلیمان الجزولی من دلائل 
الخيرات» والسبعات العشر وحزب الفلام؛ وغير ذلك شیخنا القطب 
الربانى سیدی محمد بن أحمد الغربی الکناسی الصطاری عليه رحمة 


۱۳ 


الباری؛ وهو قد أخذ الطريق عن العارف الربانى أبى القاسم بن أحمد 
السفيانى صاحب الكرامات الظاهرة» وهو عن شيخه العارف بالله تعالى 
سيدى محمد الشرقى» وهو عن شيخه سيدى عبد الله بن ساسی؛ وهو عن 
شيخه عبد الله القروانی؛ وهو عن شيخه عبد العزيز التباع؛ وهو عن 
شيخه سيدى محمد بن سليمان الجزولى صاحب دلائل الخیرات؛ وهو عن 
شيخه السيد عبد الرحمن الشريف» عن شيخه سيدى عثمان عن شيخه 
عبد الرحمن الرجراجی» عن شيخه سيدى عينوس البدوى» عن شيخه 
الإمام القرافى» عن شيخه عبد الله المغربى» عن شيخه تاج العارفين سيدى 
على أبى الحسن الشاذلى الشريف الحسینی؛ وهو عن شيخه عبد السلام 
ابن مشيش» وهو عن شيخه سيدى عبد الرحمن الدنی؛ عن أبى بكر 
الشبلى» عن أبى القاسم الجنيد شيخ الطريقة ؛ عن خاله سرى السقطى عن 
أستاذه سيدى حبيب العجمى؛ عن سيد التابعين الحسن البصری عن 
سید شباب أهل الجنة» الحسن بن على بن أبى طالب» وهو عن جده 
العظم سيدنا ونبينا محمد ۰88 وكذا أروى حزب البحرى عن شيخنا 
المذكور عن شيخه اللی إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكردى؛ ثم 
الدنىء قرأه عليه يوم عيد النحر فى منی؛ وهو عن الفقيه الشیخ سلطان 
الزاحی. وعن المحدث الشيخ محمد البابلى؛ بإجازتهما العامة له» وهما 
عن سالم السنھوری؛ عن النجم الغيطى عن شيخ الإسلام زكريا الأنصارى 
عن العز بن الفرات؛ عن تاج الدين بن عطاء الله السکندری؛ عن أبى 
العباس أحمد بن عمر الأنصارى المرسى سماعاء عن تاج العارفين سيدى 
أبى الحسن الشاذلى ح قال اللی إبراهيم المذكور» وسمعت الحزب أيضًا عن 
الشيخ عيسى بن محمد بن محمد بن عامر الجعفری الغربی ثم الجزائرى 
قائلا: أرويه سماعًا من لفظ أبى الصلاح على بن عبد الواحد الأنصارى 
مالا يحصى كثرة: عن الفخر أحمد بن محمد بن أحمد المقرى» عن عمه 
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الشیخ سعيد بن أحمد المغربى التلمسانى» عن عبد الله التونسی عن والده 
الحافظ محمد بن عبد الله التونسى الأموى» عن الحافظ البحر أبى عبد الله 
محمد بن زروق التلمسانى الشهير بالحفيد» عن الشيخ أبى الطيب محمد 
ابن علوان التونسی: عن الشيخ الصالح أبى الحسن اليطرونى قال: أخبرنا 
الشيخ الربانى أبو العزم الشيخ ماضى وهو خادم الشيخ أبى الحسن 
بالحزب عن شيخه أبى الحسن الشاذلى رضى الله عنه وعنا به وبهم امين» 
وجعلنا بهم من الواصلين آمین والحمد لله رب العالمين. 

ونعود إلى الإمام الدردیر؛ إنه: فى أوراده» فى صيغ الصلاة على 
الرسول هه له صلواته الخاصة التى رتبها على الحروف الأبجدية» ولكنه 
أورد قبلها صيعًا كثيرة فى الصلاة على الرسول18 هى صيغ مشهورة 
معروفة لكبار الأولياء: 

لقد أورد صيغة للإمام الغزالى» وأخرى للإمام الشاذلیء وثالثة لسیدی 
عبد السلام بن مشيش» ورابعة لسيدى إبراهيم الدسوقى.. وهكذا أورد 
ثلاثين صيغة من صيغ الصلاة على خير الرسل ليست له. 

ومن الحق أن نقول: إن اختياره لهذه الصيغ من بين الفيض النورانى 
فى صيغ الصلاة على السراج المنيرء إنما كان لعان خاصة رآها فيهاء 
وما كان ذكرها إنما هو مجرد اتفاق: وإنما كان اختيارًا متدبرّاء فهو يرشد 
إلى أن الأئمة الكبار هم من سعة الأفق بحيث لا يتحكم فيهم تيار معين: 
إنهم هم الذين يتحكمون فى التيارات كما يتحكمون فى الأحوال» والفرق 
بين الشيخ والمريد هو أن الشيخ يتقلب فى أنوار؛ والمريد يسعى بفضل الله 
فى تيار من النور معين. 

وهؤلاء الأئمة الكبار فى مستوياتهم العليا لا ينزلون إلى مستويات الوازنة 
والتفضيل بينهم وبين غيرهم» كلا: إنهم يتخذون الشعار الكريم: 
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وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رَشْفَا من الیم 

إن الوازنة والتفضیل والدح فى شيخ والحط من غيره من شيم الذين لم 
یتنسموا الروحانية» وهی طريقة لا ترضی الأئمة: ومن الخیر أن یتخلی 
غنها كلية الأتباع والسالکون. حتی تسود بين کل هذه الطرق وحدة 
منسجمة. وتعاون فى قيادة الناس إلى الله تعالی. 

والشیخ رضی الله عنه یقول فى کتابه الخريدة حرفيًا : 

إن ممن سك المسلك الستقیم القطب الربانی الامام سیدی أحمد بن 
الرفاعی وأتباعه» والقطب الربانی الامام سیدی عبد القادر الجیلانی 
وأتباعه : والقطب الربانی السید أحمد البدوی وأتباعه. والقطب الربانی 
السید إبراهيم الدسوقی وأتباعه: والقطب الربانی السید على أبو الحسن 
الشاذلی وأتباعه » والقطب الربانی سیدی محمد الخلوتی وأتباعه : والقطب 
الربانی سیدی عبد الله النقشبندی وأتباعه» فهؤلاء كلهم سادات الأئمة 
المحمدية» رضی الله عنهم وعنا بهم امین. 

إن دعاة الخیر الذین أخلصوا وجوههم لله وفی سبیل اللّه» لا یفترقون 
أحزابًا شتی یتنازعون ویتعارضون. کلا: بل یتساندون ویتعاونون ویجمعهم 
الهدف السامی. الهداية. 

فإذا لم يوحدهم الهدف السامى فإنهم طلاب دنياء ولیسوا فی دعوتهم 
بمخلصين» إن أهل الله حقا لا یسیئون إلى أهل الله. 

وأسلوبهم أن یأخذوا بيد الضعیف: وأن يهدوا الضال. وأن يقودوا إلى 
الله من انحرف عن الطریق؛ وأن يسيروا بالإنسانية نحو حب الله تعالى 
وحب رسوله ۰88 وأن يجمعوا القلوب على الودة والرحمة والأخوة والثقة 
فى الله سبحانه. 

ورسالة الصوفية لأنفسهم؛ ورسالتهم لغيرهم واضحة: إنها: 
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التأسى برسول اللہ 

يقول تعالى: ‏ لَقَدْ كان لَكُمْ فی سول الله شوه حَسَتَة لمن کان 
- و ES‏ کرس ۱ 
یروا الله الیو اأخِر ود کر آللة كثيوًا > ۲ . 

وهذا التأسی بخیر الخلق له جوانب منها : 
۱- العلم : 

إن شعار رسول الله يك هو : 
( رَبّ رِڈیی عِلَمَا) ۳ . 

ولا يتأتى - فی البداهة البديهية - التأسى برسول الله ا إذا لم يعلم 
الإنسان سيرقة : 

لابد من دراسة سيرته 8 ودراسة أحاديثه عليه الصلاة والسلام ؛ 

وإذا كانت دراسة سيرة رسول الله ه4 فى القمة من الشعار الإسلامى: 
( رب زذیی علما) ” . 

فإن هذا الشعار مع ذلك عام. 

ولابد - إذن - من أن يكون الصوفى - مريدًا وشيخًا ‏ عالا. وإذا كان 
ذلك واجبًا فى المريد فهو أوجب فى الشيخ. 

بل انا نقول: إن الشيخ لا يكون شيخًا ما لم يعلم سيرة رسول الله ع 
وأحادیثه › وتفسیر القران الکریم؛ وفقه العبادات. 

(۱) سورة الاحزاب : الآية ۰۲۱ 


(۲) سورة طه : الاية ٠١١‏ . 
(۳) سورة طه : الاية ۱۱6 


۱5۷ 


فإذا لم يكن كذلك فقد ضل وأضل: وطلب الدنيا عن طريق دینه؛ 
أو بتعبیر آخر عن طريق عدم المبالاة بدينه» وذلك أسلوب يمقته الله 
ورسوله والصالحون. 

ولقد كان أسلافنا من الصوفية رضوان الله عليهم من كبار العلماء 
وکانوا يقولون: 

«علمنا هذا مشيد على الكتاب والسنة:. 

وكلمة الكتاب والسنة تختصر ما يجب أن يقوم عليه التصوف» الكتاب 
والسنةء وفيهما کل ما يحتاج إليه المسلم فى دينه. 

إن الصوفى داعية وهاد» وقد بين القرآن الكريم شروط الداعية الھادی: 
وأول شرط أن يكون على بصيرة من أمرہ: يقول سبحانه : 
( كَل هذه سبلن وا یله علن بصیزه نْب وَسْبْحَسنَ 
لوا آتأینآلنش کین . 

والدعوة على البصيرة هی الدعوی على أساس من العلم. 

ومن أهم ما يعين الصوفی على أداء رسالته الکتب التالية : 

١‏ - تفسیر القرآن الكريم» ويمكن أن يكتفى بتفسير الجلالين. 
۲ - رياض الصالحين. 

۳ - الترغيب والترهيب. 

٤‏ - السيرة النبوية لابن كثير. 

ه - إحياء علوم الدين للإمام الغزالی. 

٩‏ - الرسالة القشيرية. 


۰۱۰۸ سورة يوسف: الآية‎ )١( 


۱۵۸ 


وهذه المجموعة من الكتب هی الحد الأدنى الذی لا يطمئن الإنسان 
على الصوفى بدونه» وكلما شرح الله صدره للاستزادة كان متمشيا مع 
الشعار الإسلامى. 
( رت رڈیی لٹا ) . 

ومن جانب التأسى برسول الله هگ : 
؟ - اسلام الوجه لله تعالى : 

وإسلام الوجه لله تعالى هو ثمرة الإسلام أو هو الاسلام فقد سئل رسول 
الله هه عن الإسلام فقال : 

« أن يسلم لله قلبك» وأن يسلم السلمون من لسانك ویدك» " . 

فإسلام القلب لله أو إسلام الوجه له أو التوحيد.. إن كل ذلك يعبر 
وج کو ا وا 
کت کے ال 

ومن رسالة الصوفية - إذن - لأنفسهم ولغيرهم : إسلام القلب لله : 
يجب على الصوفی أن يبشر فى نفسه وفى غيره بالعنی الذى تتضمنه 
الآية الكريمة السابقةء وهو أيضًا | المعنى الذى يعبر عنه القرآن الكريم 
بقوله : ( وَمَی اَحْمَیْ ديئامن وه له وَهُوَ مد مُحِْنٌ وائبع ملد 
ابجیم حییفا) ۰۳ 


- ۳۳+ 


(۱) سورة طه : الاية ۱۱6. 

)٢(‏ متفق علیه. 

(۳) سورة الأنعام: الآيتان ۰۱۰۲ ۰۱5۳ 
(4) سورة النساء: الاية ۰۱۲۰ 


۱۹ 


وهناك من أسلموا وجههم لته » وهناك من أسلموا وجههم للشیطان؛ ومن 
مهمة الصوفی أن يسنقذ من أسلموا وجههم للشیطان: ويقودهم إلى الله: 

«ولأن يهدى اللہ بك رجلا خير لك من حمر النعم» ”''۔ 

ومن السائل المهمة فى التأسى برسول الله #8 والتى تجب على الصوفى 
قبل أن تجب على غيره: 
۳ - الأمر بالعروف والنهى عن النکر : 

وهو مبدأ من ميادئ الإسلام الکبری: جعله الله من أسس خيرية الأمة 
الإسلامية» حيث قال: 
۶ گم خَيْرَ یز معا و لغرجث لئاس امرون بِالْمَعْوُوفٍ وَتَنْهَوْنَ 
عو‌الشکر .۳اء‌ء,1ممی) 

ولقد کان الرسول 8 آمرًا بالعروف ناهیا عن المنكر طيلة حیاته» وهو 
الذی يقول فيما روى مسلم عن ابن مسعود رضى الله عنه : 

« ما من نبى بعثة الله فى أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون ما لا یفعلون؛ ویفعلون ما لا یژمرون؛ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن: 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن: ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن: لیس وراء 
ذلك من الإيمان حبة خردل 4.. 

وهو الذى يقول فيما رواه مسلم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه : 

من رأى منكم منكرا فليغيره بیده؛ فإن لم يستطع فبلسانه » فان لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) سورة آل عمران: الآية ۱۱۰. 


۱-۹۰ 


وهو الذى يقول فيما رواه الترمذی؛ عن حذيفة رضى الله عنه: 

«والذى نفسى بيده لتأمرن بالعروف ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن 
اللہ أن يبعث عليكم عقابًا منه؛ ثم تدعونه فلا يستجاب لكم». 

والأمر بالعروف والنهى عن المنكر دعوة إلى سبيل الله وفى ذلك يقول 
الله تعالى مبیتّا كيفيتها: 

( آذ عإلى بیل رَبَكَ بِألْحِكْمَةِ وَآلْمَوْعِظَةَالْحَسَتَةِ وَجَددِلْهُم بای 
هن خسن رَبك هو أعلَمْ بمن صل قن شیبله وَهُو ألم 
بالمفتیر و وا 

ویصف سبحانه طریق التبلیغ فیقول: 
(آلذین شون رات الله ویخقوته. ولا یخشون أخنا له 
و کت باه ییا ۰ . 

ولابد للصوفی من أن یتبع هذا البداً فى نفسه وفی أسرته وفی 
مجتمعه. والا لا حقق التأسی برسول الله هه . 
-٤‏ شعار الر حمة : 

يقول سبحانه لرسوله الکریم : 
( وم رمَلتت لا رحمللسلیین» ۳ . 

ویقول صلوات الله وسلامه عليه متناسقا مع القرآن الکریم: 

(۱) سورة النحل : الآية ۱۲۵. 


(۲) سورة الاحزاب : الاية ۳٩‏ 
(۳) سورة الأنبياء: الآية ۱۰۷ 


۱۱۱ 


«إنما أنا رحمة مهداة» "° 
والرحمة من أصول الأخلاق الإسلامیةء ويصف الله سبحانه الرسول ہل 


ومن معه بقوله : 

E‏ ولد ینت مَعَهُهَ مَعَةه اء على اكمار وُحَمَاء بيهم 
کت تبتفون فَعْلَا مَنَاَللَّه وَرِصْوَكَا ِيمَاهُمْ فِى 
وجوجهم ین اثر تر الشجود يك مق فى و وتم یدیل 
کززع آخرج مه فتازرقء ور میس يُعْجِبٌ 
لوا ع لِيَغِيظ بهم الْكَثَارَ وَعَدَا لین َامَئُوأ وَعَیاوأ الخدت 


0 


مِنْهُم مُفْفِرَة و جرا عَظِيمًا ۷ 

وفى الرحمة ما لا يكاد يحصى من النصوص والآثار فى القرآن الكريم 
وفى السنة النبوية الشريفة؛ وفى سلوك رسول الله م وفى سیر السلف 
الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. 

ولابد للصوفى من أن يسير على الدرب» وأن يكون رحمة ينثرها 
أينما حل؛ وحينما كان ولا تنزع الرحمة إلا من قلب شقی؛ والراحمون 
يرحمهم الرحمن. 

وبعد: فإنا إذا كنا قد رسمنا بعض ما ينبغى للصوفى فإنما كنا فى كل 
ذلك نصف الإمام الدردير. 

لقد كان عالًا كأجمل وأعمق ما يكون العلماء. 


(۱) متفق عليه. 
(۲) سورة الفتح: الآية ۲۹ 


٦ 


وکان آمرًا بالعروف ناهيًا عن المنكرء وله فى ذلك وقائع مشهورة مع 
الماليك أصحاب الحكم والسلطان؛ ومع الشعب. 

وكان رحيمًا ومن رحمته أنه كان فى خدمة الناس وقضاء مصالحهم. 

وعلی القائمين على التصوف أن يشعروا شعورًا واضحًا برسالتهم» 
ويسيروا فى الطريق إذا كانوا حريصين على أن تستمر رسالة التصوف: 
رسالة الهداية والرحمت وإسلام الوجه لله وهى رسالة تنفع الفرد 
والمجتمع والإنسانية. 

وأما بعد: فإننا إذا كنا قد تحدثنا عن بعض ما ينبغى للصوفی؛ 
فإن المنهج العام للمؤمنين - والصوفية على رأسهم - هو ما رسمه الله 
سبحانه بقول: 

الآ شتری مِنَآلْمُؤْمنينَ أ : دشتهم وَأمَوَهْم بان ٛلَهُم َلْجَكَةً 
دون ِى سيل الله شون تون وغنا یه فی أَلمَوْرَنة 
والإنجيل وَالْقُوْءَانْ من أوفی بِعَهْدِهء من له فاشتبین تبروا بكم 
آلْذِى بَايَعْكُم به وَذَلِكَ هُوَاَلْمَوْرُآلْمَظِيمْ » 9 


%* فنا بد 


(۱) سورة التوبة : الآية ۰۱۱۱ 
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يعد الامام الأكبر فضيلة الد کتور عبد الیم 
حمود صاحب ورائد مدرسة الفکر الاسلامی 
والتصوف فى العصر الحديث ۰ ولقب بأبى 
العصوف فى العصر الراهن . فقد أثرى انكتبة 
العرية بأمهات الکتب بين تحقيق وتأليف 
وترجمة . فمنها دراساته القيمة عن الامام الغزالى 
وكتابه ہ النقذ من الضلال ء» و١‏ دلائل 
النبوة » :و , القران فی شهر القرآن » إلى 
جانب ھا كتبه عن رواد التصوف على مر العصور 
الاسلامية المختلفة . 


والامام الأكبر فضيلة الدكتور عبد ا لیم 
محمود له عمق وغزارة الآراء الفقهية ودقة 
الاجتهادات ما جعله يكسب صفوف العارضین 
قبل المؤيدين ؛ إلى جانب اللباقة والدراية الكاملة 
فى عرض أى موضوع أو مسألة تعلق بأمور 
الدين > وأيضا يمتاز بقوة ورصانة الأسلوب 
والعبارات : ما يدل على المهارة الفائقة والملكة 
اللغویة فلهذا اكتسب هذا العام الجايل احترام 
كل الفرق والذاهب لاملا فی شتی 0 
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